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رياض التائبين 
مقدمة الكتاب 
ديري ٠‏ الان 1 و يكل لاي 4 واه اع 


مم 0 3 م مُسْلِمُونَ (؟١٠)]‏ 


0 مس ب وَتَثَ 
0" 00 


: !يما لذن آمئوا ُو اله وفُولُوا َْلّا سَدِينًا )1١(‏ يضلخ لك َمل تفز 
لم دُنيَمْ وَمَنْ 0 الله 00 ََدْ قَاوَ فَورَا عَظِهَا (101/1 [الأحزاب: 17٠١‏ - 
١/ا].‏ 


أما يفن + 


غلم أن الإنسان إذا صدر مِنْهُ فعل أو ترك ؛ فَإنّهُ بحصل أولاً في قلبه اغْتمّاد أنه 
3 أو ضار ,م 2 يتوَأد من اغْتِقّاد كونه نَافِعَا ميل إِلَّ التخصِيل »ومن اعْتِقاد 
كونه ضارًا ميل إِلَ التَرِْك » ثم تصير الْقُدرَة معَ دك الميل مُوجبَة» إِمّا للفغل , 
اى للارلك . 


رياض التائبين 

ا ل الرجل إذا اغتقد أن فعل المعْصِيّة يُوجب 

الصَّرّر الْعَظِيم ؛ ترب على حُضول هَذَا الاغْتقَاد نفرة عَنهُ. 

والتّوية: واجية على | العَبد ٠‏ لتَوْلهِ تعالى :[ ثُوبُوا إلى الله تَوْبَهُ تضوحا ][التحريم 

|: 

وَهي مَمْبُوَة قطعًا » لمَوْله تعالّ: [ وَهُوَ الَذِي يَقْبَلُ التَّْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ 1[الشورى: 
١‏ 

.] 


كتبه بحمد الله وتوفيقه 
الباحث في القران والسنة 


' -"معالم أصول الدين " لفخر الدين الرازي(07/1١)ط.‏ دار الكتاب العربي - 
١1‏ 


رياض التائبين 


لقصل الأول 
قال تعالى : (وتوئوا إل الله جنيع أيه يلون لعا لود 0 


[العورة؟" ] 

يقول الإمام القرطبي في تفسيره » قوله تعالى: (وَُوُوا إلى اللهِ جمِيًا أَيْه المُؤِْنُونَ 
عل تلحو (121)) قوله تعالى: ( وَتُوبُوا ] أمر » ولا خلاف بين الأمة في 
وجوب التوبة» وأمبا فرض متعين» 00 الكلام فيها في" النساء" وغيرها 
فلا معنى لإعادة ذلك. والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير 
في أداء حقوق ام فلا تتركوا التوبة في كل حال. 

وقال تعالل 1:8[ ها أي اللبيزة نوا فوا إلى ألثد قيية تشروكاء عَسَى ريم أن يُكَْر 

عدم سايم وَدحِلمٌ جنات تخري من ها لأا السرم :+] 

وقال تعالى : [ وَمَنْ لَْ يَدْبْ فَُولَيِكَ مم الطَّالِمُونَ ])١١(‏ [الحجرات:١١].'‏ 
وعَن الْأَغَرْ الْمَرَيَّ » قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وَل : "يا مما الّاش ثُوبُوا إلى 
الو إن أتُوبُء في الْيؤم َيِه مائكء مرُ"." 

فأمرَ بالمبادرة بالتوبة قبل قبل الموت» وكلٌّ ساعةٍ تم على |, بن آدمَ فإنّه يمكنّ أن تكون 
ساعة موته» بل كل ف.ك قيل: 

لا تأمّن الموت في طرف ولا تيسن ... ولو مَتَعْتَ بِالحُجّابٍ والرّسٍ 
قال لتهان لابيه: يا بني» لا تؤجّر التوبة» فإنّ الموتٌ يأتي بغتة. 


' - تفسير القرطبي " 
* دمسلي احا ويم 


رياض التائبين 
وقال بعضُ الحكاء: لا تكن ممن رجو الآخرةٌ بغير عمل ويوْجّرُ التوبةٍ لطولٍ 
الأمل. 

إلى الله تب قبل انقضاءٍ من العمر ...2 أَحََّ ولا تأمَْ مفاجأة الأمر 
ولا تستصمَنْ عن ذُعَانُ فنا 0 دعوثك إشفاقًا عليك من الوزر 
فقد حَذّرَئْكَ الحادثاث نزولها دحي .وثاذنك إلا أن سعك ذو ودر 
تَنُوخ وتبكي للأحبّة إن مضّوا 0 ونفْسَكٌَ لا تبكي وأنت على الإِثْرٍ 
قال بعضُ السلف: أصبِحُوا تائبين» وأمسوا تائبين» يشير إلى أنَّ المؤمن لا 
ينبغي أن يُصبح ويُمسي إلا على توبةٍء فإنه لا يدري متى يفجأه الموث صباحًا 

أو مساءء ثن أصبح أو أمسى على غير توبة» فهو على خطرء لأنه يخشى 

أن يلّى الله غير تائبء فيُحشر في زمرة الظالمين» قال الله تعالى:إوَمَن لَمْ يدْبْ 
َوْلَكَ هم الطَّالِمونَ ]. 

نْب من خطاياك وابِكِ خشْيَةُ  2٠...‏ صا أثبت منها عليك في الكُتبٍ 
أيه حال تكون حال فت 20.0 صارَ إلى ره ول يذب 
تأخيرٌ التوبةٍ في حال الشباب قبِيجٌ» ففي حال المشيب أقبخ وأقبخ. 

قن اك عل الشباب المشية بد ونادتكَ باسم سواكَ الخطوبُ 
فَكُنْ مستعدًا لداعي الفنا 0 دَكْلَّ الذني هو آتِ قريبُ 
ألشدا توى شهواتٍ الثفو 2 2٠..‏ تبتّى وتبقى علينا لوب 
بخاف على نفسِه من يتوبُ ٠.‏ فكيفٌ يكن حال من لا يتوبُ 
فإن نزلَ المرضٌ بالعبدٍ فتأخيرةُ للتوبة حينئزٍ أقبخ من كلّ قبيح» فإِنّ امرض 
نذير الموتِ» وينبغي لمن عاد مريضًا أن يذكره التوبةٌ والاستغفازء فلا أحسنّ 
من ختام العمل بالقوية والاستغفارء فإِنْ كان العمل سيبًاكان كار له» وان 
كان حستًاكان كالطاتع عليه. 


رياض التائبين 
2 عدي "سيد 4< | " اتح في "|| 1" 0 0 قاله | ذا 
0 00 لصوا كلمة | 00 ل 
5 3 
آخِرَ كلامِهٍ دخل الجنة 
ألا يا عَافلُا يخْصَى عَلَيْه 5 مِنَ العمل الصَغِيرَة وَالْكبيرة 
يُصَاحٌ به يده كل َم 0 وَقَذَ أ أَنْسَيْهُ عَفْلَتُهُ صر 
تلوث لِلرَحِيلِ فَقَدُ تَدَانَا 55 وَاسْكْدرَك التجِيلَ أ اخ وَجِيرَة 
وَأَنْتْ رُخِيّ بال في عَرُورٍ . كن لَه تقرف فيا صعِيرَة 
كنب أتنت فل هيرك 2 د22 ويلك يالب تأي قري 
عار أن تراك هنك عن 2 .. 2 إن ظيِك لين ابيا 
راغي ترم ص لظ امرض 
0 55 لكنتُ به تكلا في العشِيرَة 
لشوع والمكروة فنه 0 وَرْحْتّ بِنِعْمَةٌ فيه سَدِرَةٌ 


0 0 وَتُضيخ لَنْس تغرفها كبيرة 


0 روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) مع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله 
بن محمد -الناشر: دار العاصمة - المملكة العربية السعودية -الطبعة: الأولى 53٠١١ - ١14575‏ م. 
0 


رياض التائبين 
الفصل الثاني 
ما جاء من الترغيب غيب في أن تتوب ثما بلغت منا اللقوب ة ‏ 
ا الله ليبن لك وديم سنن بين من كلم يلوب عَليمٌ وله 
حَكِيم (17) وَاللَه ير اله يد ١‏ 0 ذِينَ ينبْعُونَ السَّهوَاتِ 3-0 
عَظَِ] (590) يريد الله أن يُخَيّفٌ عَذَك وَخِْق الْإنْان صَعِبنًا (1)54 [الفساء:”7-5؟] 


وعَنْ أَبي مُوسَى» عنٍ التي 5 » قال: «إن الله عَرْ وجل نط هذه الئل 
ِينُوبَ مُسِيِء المََارء وَيَنسْط يَدَهُ بالنَّارِ لِيَنُوبَ مُسِيِءْ اللَيْلِء حَقى تطلع 
التق ين ناي" 


وعَنْ أبي هْرَيرَةء فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله طَلع : ولي تبي يجيه أو لم تنو 
َنَحَبَ الله يكم وَلَجَاءِ بِمَوم يُذييون» فَيسْتَغْفِرُونَ الله فيفر لهم " 


دي 50 رب آذ ا تُ - وَوْبمَا قال أَضنث - فَاعْفِرْ لى» فَعَال رَبّهُ: َع عَبْدِي 


3 


'- مسلم١" )١059(-‏ .وأحمد(19579١).‏ 
أ - مسلم 1١١‏ -(50549),وأحمد(608). 


 ةييئاتلا‎ 6 


0 0 ر. د اط شمفور 2 م 1 م صلا 0 
وعَنٍ ابن س رَضىَ ٠ ١‏ يقول : ميث ١‏ ك2 ل 36 
0 آدَمَ وَادِيَن مِنْ مَالٍ لآبتبّى اَلِنَاء 5 5 جَوْف ابْن ادم إلا الثَيَابُء 
7 و هو 1 2 1 
وَينُوبٌ الله على مَنْ تات». 


0 ورا » قال: "لو نطلا ثم حي تئلم حَطَاباٌ السّمَا لكدها 0 
ال :ل عرث دي يكن الي 6 د مَهُ أَهْلُ الِْرَةِ بالله» فَإِنَّ 
ليا - صلوات الله وسلامه علمم - إِنَنا بُعِنُوا لِيَرْدَعُوا لم اللوب. 
ل يمان لو الله تع وَتَجَاوِهِ عَنْ لدليين 0 في التَوبَةٍ » وَالمَْتَى الْمرَادُ مِنْ 
العديك كه أذ الله 6ه حَبّ أن يُعْطِيٍ الْمُحْيِنِنَ اك اا 
وَقَدْ دل عَل ذَلِكَ غير وَاحِدٍ مِنْ أسْعَايْهِ: الاو , الحليم 1٠ ١‏ كواب + ا َعمُوٌ وَلَمْ يَكْنْ 
لجل الها سانا وَاجدًا كَاْمَلابْكَة جين على الت مِنْ الذُوبٍ » بل يق فيه مَنْ 


- البخاري(7 ٠‏ »ومسلم؟ ١‏ _- (175؟)»وأحمد(م ؛ 9/)ءوابن ن حبان72؟5 ). 
_- مسلم - (075؟)»وأحمدزه ١‏ ؟ ) والترمذي(9؟5؟ ). 


' - البخاري(5577) »ومسلم ١١8‏ - (549١٠)وأحمد(85.1)ءوابن‏ حبان(77+1 ). 
'' - حسن صحيح : رواه ابن ماحة(4/6 57) وقال الألبائي: حسن صحيح . 
4 
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يكرة طبه مكلا إن لَّ الْهَوَى ؛ مُتلَنَسَا يما يَفْقَضِيهِ © كه التو عله » وج من 
مُدَانَاتِِ » وَيُعرْفَُ اي إنْ وَف فأجْرْهُ عَلى الله وَن أ خْطَأ الطريق » 
فَالتَوبةُ بَيْنَ يَدَيِْء فَأرَادَ الت - به أنكم لؤكثثم مَخبولين عَلى ما جيآث عليه 
الْمَلَايِكَةُ اله البق يق م ان تل عب يأك لقا عل تل 
الْحِكَةِء إن العَار رَ يَشْتَذْعِيِ مَغْقُورَا 087 أنَّ الرَرَاقَ يَسَْدْعِي مَرْرُوقا. 5 


وعن أي زيرة» قال: قال ز لْ الله يل : "مَنْ تاب قَبْلَ أنْ تَطَلْم السَّمْسُ مِنْ 
مَعْرِهَاء تاب ابلك قدي" 


. 0" "تمفة الأحوذي‎ 2 1١١ 
.) مسلم د اضن )وأ مد( )»ابن حبان(9؟5‎ - 


- مسلم 549 - )١58(‏ » وأحمد(؟9175) »والترمذي(70177 ). 
81 


رياض التائبين 
الفصل الثالث 
حال الي كلد مع الاستغفار و والتوبة وبيان مواضعهه| :(5') 
قال تعالى : [ لَعَدْ 5 نل ١‏ ف وول اللَهِ أوَةٌ حَسَئةٌ لِمَنْ كن يوجو با اله وَاليَوْم 
الآخِرَ وَدَكَرَ | سكير 01 1 [ [الأحزاب:١؟7]‏ 
و أ شريرة + قل تبنت وول لَ الله كلد » يَقُول: «والته إن لَأَسْتَغْفِرُ الله 
وَأنُوبُ إِلَيْهِ في اليؤم كر ه مِنْ سَبْعِينَ مَرّة». 


وعَنٍ الْأَعَرْ الْْرَيّ » قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله َل : "يا مما الاش ثُويوا إلى 
1١5 95 7 6 3 ١‏ 


2 0 ادمع مه 08 لله 5 1 م ب مى 3 عاك . 
لسري 0 00 الله - 325 : - 


.. ما 


1 - فليراجع كتابي :" دليل الأخيار إلى المغفرة والاستغفار "مواضع سؤال المغفرة . 

- البخاري(/7707)واللفظ له , وأحمد(؟779)»والترمذي(9ه 57 )ءوابن ماجة(ه 5١‏ )ءوابن 
حبان(5؟9 ). 
'!- مسلم ؟4 -(30705). 

- مسلم 4١‏ -(105؟) »وأحمد(١8591١)ءوأبو‏ داود(ه »)١5١‏ وابن حبان(991 ). 


"© حمييلع 75 - (هه58)ءوأحمد(اه195) 


رياض التائبين 
َسُولْ الله ولد يفشي فَسَوعْئه يقُولَ: « أنا مُحَمَد وَأَحْمَدُ وي الرَخْمَة وب 
التؤنة» الاش ولتي وت المأّاجم». 


0 . بن أبي طَالِبِء ٠‏ عَنْ زد سول الله صَليعْ » 1 ذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍء قَال: 
3 د وبي أي قطر لدم 5 ا ا 00 إن 
2 ا الله أَنْتَ أي | لانت أنت أنك رقء ونا عبذك: ا 


وَاعتَفْتُ بدَنِيء فَاغَفْز لي ذُُوبي 0 0 ؛ اشرق لأحْش: 
الأخلاتي لا يني لأخسَيا ١‏ أ ا ل 


رد ْوَل في يتاك ا تبكء أا بك وَاليِكَء تبارت 
وَتَعَالَيّتٌ» أُسَْغْفِرْكَ وألرث اللي 


وعَنْ عَبدٍ الله بن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْيْمَاء أنَّ رَسُولَ الله يلد كان إِذَ قَقَلَ مِنْ عو أو 
0 لأ لاك الات غيل اه إلا 
وَحْدَهُ ل شَرِيكَ أ له المأك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عل صُ شَيْءٍ قَدِيْرٌء آيبُون تَيِبُونَ عَابدُونَ 
سَاجِدُونَ لِرَّتا حَامِدُونَء صَدَقَ الله وَعْدَه وَنْصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخْرَاتٍ وَحْدَة» .'' 


- رواه أحمد(ه ؛ 4 .)3١‏ 
١‏ -مسلم 017١١ - 5.١‏ وأحمد(ة )ابو داود( 77٠‏ )»والترمذي(١‏ 47 7)» والنسائي(251). 
75- البخاري(1917١)»ومسلم/‏ 67 -(554؟١١)‏ »وأحمد(” 5 ؛ )»وأبو داود(: /ا/071)» 


.)7077١1(نابح ه9)ءوابن‎ ١ ٠(يذمرتلاو‎ 


وعَنٍ ابن عَمَرَء قَالَ: إن كنا ب ِرَسُول الله كل في الْمَجْلِسٍ الْوَاحِدِ ماله مَرة: 
«رَبٌ اغْفِرْ بي» » وَثْبْ ب عَلَنَ» إِنَتَ نك 1 3 مك الكوابت الرَحِمُ».” 


وعَنْ أَني بَزرَةٌ الأسْلَيٍ قَالَ: لَعَا كن بِتخِروء كن رول الله طلم إِذ 
0 أن يقُومَ ٠‏ قال: "هدنك لله وكيك أَشيذ أ ا 
لَيِكَ ". فَتَالُوا: تشول اللهء إِنّكَ تقول الآن كَلامَا مَا 


" هنا كََكُ ا يكُونْ في المج محل 1" 


5 2 
اح 


- 
- 
يتم 

8 


- رواه أحمد(. 5716) 
'' - صحيح : رواه أحمد(” 5177)»وأبو داود(” 51 ١)»والترمذي(7474)ءوابن‏ ماجة(4 ١7/01)»ابن‏ 
حبان(971)وصححه الألباني في «الصحيحة» (555))؛و «صحيح أبي داود» (51؟١).‏ 
'' -صحيح : رواه الطبراني في" الكبير"(587١‏ )ءوالنسائي في" الكبرى"(85/١١٠).؛والحاكم‏ في' 
المستدرك"(5770١‏ )وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في " السلسة 
الصحيحة"(١8)؛‏ وفي الباب رواه أحمد في " المسند" عن أبي برزة الأسلمي ١18١5(‏ )»وأبو 
داود(3 565)» ورواه أحمد(”6 4 4 ١).والنسائي‏ في " سننه "(5 5 7١)عن‏ أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء وكل هذه الروايات صحيحة » صححها الألباتي وشعيب الأرنؤوط. 

"١ 


رياض التائبين 


ما جاء من [كثاره يي في أخر حياته من التسبيح والتحميد والااستغفار والتوية 


0 3 ل الله و يكير من قولي: "اتنعاد الل مكدر قيلي 
بُْ إِلَيْهِ" قَالَْثْ: َدُلْتُ يا ز 


فشول الل آزاه 54د ون قزل» "شبعاق الله وكيده 
سععير سْتَغْفِرُ الله 
8 


ه ونُوب إليه؟ " فال 895 : " خَبَرني َي أي سََرَى عَلَامَةٌ في مي فِإدَا 
الازكايز قول: شيكان اله وكيد 


عبرو سمتلن الله وَأنُوبُ إِلَيِْ » فَقَد ريثا [إذا 
ضر الله وا وَالمخ] [النصر: ]١‏ أ قم مك ود 


نت الثا يَدخْلُونَ في دين الله 
0 جا فسخ بحَمْدِ رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كن تَوّابًا] [ النصر: 9 
ما جاء من دعاء الملائكة لمن ينتظر الصلاة بأ ن يتوب الله عليه : 
عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رد 


سُولُ الله يل : "صَلاة الرَجْلٍ في جَمَاعةٍ + 
َثئهء وَصَلَاتَهِ 0 وَذَلِكَ أن 


زِيدُ عَلى صَلَاتِهِ في 
أ حت إذ توضأ أن 
الْوْضُوءَء ثَُ أن المشجد لا يبَر إلا الصَلَاةُ ل يريد إلا الشلائء كل نط خطو إلا زف 3 
0 ع يذخا" العقيحة ا 


جِذَء ف دعل امجن و 
القلذة كانت ١‏ اشلاة بي تنبشة. ولاك أن عل ع تاحة فى تجاه 
بي صلى فيهء يثُوأون: اللهمّ انمه اللهم ايز له 


و" 


عليه مَا لَمْ يُوْذِ فيهء مَا لم 


اللا -(484)ءوأحمد(م .هه ؟)ءوابن حبان(١١5141).‏ 


- البخاري(41/1 )»ومسلم ؟/ا” - (559)واللفظ له ؛وأحمدد 517 /ا)ءوابو داود(1993)ءوا 
ماجة(95/١)»ووابن‏ حزيمة(: )١ ٠٠١‏ 


رياض التائبين 

الفصل الرابع 

فضل التائبين 
حب الله لعبده التائب وشدة فرحه بتوبته : 
قال تعالى : ( إِنّ الله يب الموَابيينَ وَيِبٌ الْمَعطَهَرِينَ (75737)] [البقرة:777] 
وعَنْ أَنّيس بن مَالِكْ ٠‏ قَال: قَال ز: شول الله ع : " لله أَشَدَّ هَرَحَا يتؤبة عَبْدِهِ 
جين يوب إِلَيِ من أحَدمْ كآن عَلى زاعلنه رضن 0 
طَعَامُهُ وَشَرَابكُ فيس هِنْبَاء فق شرك فَاطْطَجَعَ في ظِلَْاء قذ أ 
رَاحِلَيَء فَبئِتَا هُوَكَذَِكَ إِذَا هُوَ ببَاء فَائِمَةُ عِندَهُ فَأَخَدَ يخطَابِهاء 78 
شِدَة الَْرَح: الله أنْتَ عَبِيِي وَأنا رَبك أَخطأً مِنْ شِدَّة الْقَرمِ " "' 


وعَنْ أبي 0 9 قَالَ رَسُولَ الله يل : "لله أَسَدٌ فرحا بتَوبَة أحَيوْء مِنْ 
أَحَيْةٌ بصَالَيِهء إِذَا وَجَدَهَا". 2 


ارتباط الفلاح بالتوبة : 

قال تعالى : ( وَتُوبُوا إلى الله جمِيعا أيه | المُؤمون لَعَلْكْ ثفيخون (71)) 000 
يقول الإمام السعدي - رحمه حمه الله - في تفسيره : ولما أمر تعالى بهذه الأوا 
الحسنة» ووصى بالوصايا المستحسنة؛ وكان لا بد من وقوع تقصير من 7 
بذلك» أمر الله تعالى بالتوبة» فقال: [وَتُوبُوا إلى الله جما أيه الْمُؤْمئُونَ] لأن 


- البخاري(9٠51)؛ومسلم ١‏ - 407 7؟)ءوأحمد(؟؟١١)ءوابن‏ حبان(7١51‏ ) 
- مسلم ؟ - 5/59 ؟)ءوأحمد(59/6 »)٠١‏ والترمذي( 5 ؟)ءوابن ماجة(57 47 )4ءوابن 


) 57١١نابح‎ 


رياض التانبين 

المؤمن يدعوه إمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح» فقال: العَلّمْ يخود 
فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبةء وهي هي الرجوع مما - الله ظاهرًا 8 
إلى: ما يحبه ظاهرًا وباطتاء ودل هذاء أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة» لآن الله 
خاطب المؤمنين جميعًا. 

وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: (وَتُووا إل الله] أي: لا لمقصد غير 
وجتحهدء من سلامة من آفات الدنياء أو رياء وممعة». أو نحو ذلك من الما 


الفاأسدة. 


ما جاء من تكفير 0 1 والتائبات ودخول الجنات: 

قال تعالى : [ يا أمنَا اأَذِينَ آم مَُوا ُونوا إلى الله تؤَةٌ تضوحًا عَسَى رَبك أن يكير 
عَنَمْ سَيكايك وَيْدْخِاء نات ري من لا الأَمَار) [التحريم :/] 

وَلِهَذَا قَال الْعُلَمَاةِِ | المَوبَةٌ | بغرا نْ يملع عَنٍ عَنِ اذب في داك 
ِنْهُ في الْمَاضي ويعزم على أ أن لا يَْعلَ في الْمُستمبل » إن نْ كن الْحَقْ لِآدَمِيَ رَدَهُ ليه 
بطريقه. 

وقَالَ قَكَادَةُ: (تؤيدٌ رغ الصَادِقَةٌ » التصحَةُ. 


ل 


وعن أبي ذر » قال أ جنا حو تابونو ٠‏ © أت وقد 


اشتيقطاء لَه " ما من عَبدِ َل 11 َه إلا الهء نه مَات عل ذَلِكَ إِلّا دَخَلَ الت 
قُلْتُ: وَإِنْ زَفْ وَإنْ سَرَق؟ قَال: «وَإنْ رَفْ وَإنْ سَرَق» قُلْثُ: وَإِنْ زَفَ وَإِنْ سَرَقَ؟ 


قَال: «وَإنْ 5 وَِنْ سَرَقّ » لتو رَفْ وا سَرَقَ ؟ قَال: «وَإنْ لف وَِنْ سَرَّقٌ قَّ عَل 


39 


د 


ل 
ا ث بِذَا قال: َانْ رع أت قاد 


3 


'' - الْبحَارِيُ (ج/ص572). 


رياض التائبين 
َالَ أَبْو عَبْدٍ اللَّهِ: هَذَا عِنْدَ عِنْدَ المؤت» أو قَبلهُ إِذَا تاب وَنَدِمَ وَقَالَ: لآ إِلَهَ !ا لا اللّهء غَفِرَ أهُ 


سه 


التائب الأسيف الصادق في توبته من يظلهم الله في ظله يوم القيامة ويدخله 
الجدة : 

لقوله تعالى : [ وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ َه وَتبَى الَفْسَ عٍَْ الَْوَى (0+) فَإنَّ الْجَنَهَ هي 
الْمََْى )5١(‏ ! [النازعات:20-١2‏ ] 

يقول الإمام ابن كثير رحمه - أَيْ: حَاق الْقَِامَ بَْنَ يدي اللَهِ عَرّ وَجَلَء وَخَاقَ حم 
الله فيهء وَتبَى تَفْسَهُ عَنْ هَوَاهَاء وردها إلى طَاعَةٍ مَوْلَاهَا 

[فإِنَ الَنَهُ هي الْمَأوَى] أَيْ: مَْلبَهُ ومَصِرهُ وَمَرْجِعْهُ » إلى الْجَنَةَالْميْحَاءِ. 


وعَنْ أي هُرَيْرَةٌ: عَنِ ابي ص ٠‏ قَال: " سعد يلم الله في ظِله. َو لا ظِلَّ إلا ظَِه: 
00 07 تووم ره و المشاجدة 00 0 
0 

ا بي ال م ل 
0 وأحس في نفسه القصور أ ادا 
بالدموع, يسأل الله الرحمة والمغفرة ويرجو القبول والإحسان. 


.)44( - ١١ -البخاري(0877)»ومسلم؛‎ '' 


'" ح البتحارق 455:3 ومسل اه انم 1/, 
1 


رياض التائبين 

فا عر ا المقابل الذي يحمي من نا ر الموقف وحرهء وما أكعررت العالمين» وما | أعظم 
احا 

وفيه ارتباط مقام التوبة الصادقة بالخوف من الله وخشيته . 


0 55 ل 2 خَطَاءٌ وَخَبْرُ لْحَطَائِينَ 
دم الى لكر 
التَوَابُونَ". 
وعَنْ عَلِيَ» قَالَ: 00 "» قِيل: فَإِنْ غاد؟ قَالَ: «يَسْعَغْفْرُ الله وَيَبُوبُ» 
0 : فَإِنْ ؛ عد ؟ ٠»‏ قَال: «يسشتغفزٌ لله وَيَكُوبُ» » فيل: 5-0-6 ٠‏ قال: 0 
لَسَيْطَانُ هو المتخشوز»” ' 
ما جاء في تبديل سيئات 0 


قال تعالى : ( وَاَذِي بن لا يَدْعُونَ مَعَ الله له آخز ولا يون الت التي حرم الله له إلا 

ِالْحَقّ الا عر اب 
فيه مُهَانَا (19) إِلَا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ عَمَلا صَالِحًا فأُولَيِكَ يَُيّلْ الله 

حَسَتاتٍ وكا وي 0 
(1)721 [الفرقان: 54 - ١ل].‏ 


'' - "المنهل الحديث في شرح الحديث" المؤلف: الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين - الناشر: دار 
المدار الإسلامى-الطبعة الأول . 
انا 


- رواه أحمد في " المسند(9 5 7٠١‏ ١).والترمذي(559‏ ؟)ءوابن ماحة(599 ؟). 
5 -" كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا (/ا/ا١).‏ 


رياض الخائسين 
وََوَُْ: [فَأُوليِكَ يَيّلٌ اللّهُ سَيْتاِعْ حَسَتاتٍ وكان اله عَفُورَا رَجِها] : في مَعْنى فَوْله: 
0 00 00 
أحَدُهُا: مع بَُلُوا مَكان عَمَلِ السّيّكاتِ بعَمَلٍ الْحْسَاتٍ. قَالَ عَإِنْ بن أبي طَلْحَة عَن 
ابن عَبَاي في قَوْإِ: [ذوأيكَ ميل ١‏ لله سام حسئاتٍ] قالَ: ثم المؤمون» كوا مِنْ 
ل اميم على الب كاه فقت الله يم عن كك خوّهم | الْحستاتء فَأْدَلَهُ مَكنَ 
السَّيَاتِ الْحسَئاتِ. 
وَرَوَى مُجَاهِدٌء عَنْ ابن عَبَا أَنَّهُكنَ يُنْشِدُ عِنْدَ هَذِو الْآبةِ: 
دَأْنَ بَْدَ حَرّهِ حَريفا 7 وَبَعْدَ طول التّقّس الوجيمًا 
يَغني: تير يَلْكَ الأخوال ل إلى عليقا. 
لعمم بي وَبَاح: هَذَا في الدًَا » يَكُونْ الرَجْلٌ عَل هَيةٍ قببحَةِء ييه الله 
وَقَالُ سَعِيدُ بْنُ جَبَيرٍ: أندَلَهُمْ بعِبَادَةٍ | الأؤَْان ٠‏ عِبَادَةَ اللو يدل بِقِكالٍ الْمُسْلِمِينَ تالا م 
الفسلين للدشركين. وَأئلهُمْ يكاج الْمُشْركاتٍ يكح الْمُؤمنَاتٍ. 

َالَ الْحَسَنْ الَْصْرِيٌ: أَبدلهُمْ الله العمل السَينَ الَْمَلَ الصَالِحء وَأَبْدَلهم بالشَرْكِ 
إلاما وأنلن ِالْفُجُورٍ إِحْصاناء 51 إسْلامًا. 
وَهَذَا قَوْلُ أبي الْعاليَةِء وَقََادََ وَجمَاعَةٍ آخَرِينَ. 
وول اليه أنََّكَ السَّيكاتٍ الْمَاضِية تثقِبُ يتف التَبةٍ التضوح حَسَتاتٍء وَمَا 
ذَاكَ إلا آ َه كلم كما تدكا مى تدم واشتزجع واستفتر» ينب اذب ضع ينا 
الاعَتبَارٍ. فَيَومَ الْقَِامَةِ وَانْ وَجَدَهُ مكثوا علي لَكِنَهُ لا : بطر وين حَسَئَةُ في صجيقيه, 
5 قدت الشئة بِدَلِك»: وَعَكّثْ به الآكا3 الْمَزويهُ عن الم 00 -َوَهَذَا 
سِيَاقٌ الْحَدِيثِ - عَنْ أبي ذَرِ قَالَ: َال وَسُولَ الله صن :" إفي َعم آخِر هل الْجَبَةِ 
دُحْولًا الجَتَهَ وآخِرَ أَهْل التَارٍ خُرُوجًا منباء رَجْلّ يوق به يوم القِيَامَةء 0 5 
علَيْهِ صَِارَ دنوب وَازقعُوا عَنْهُ كَِارَهَاء فَْعْرَضُ عَلَيْهِ صِعَارُ ذَنُوبهِء قَبقَالَ: عأْتَ يوم كَذَا 
وَكَذَا كَذَا وَكَذَاء وَعَهلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَاء فينُولَ: تعزء لا يستطِيغ أن يذكر 


1١8 


رياض التائبين 

مُشْفِقٌ مِنْ كار م مي عمد 
ينُولُ: رَبَء قَدْ عَِلْتُ أَشْيَاء لا اها هَا هتا " َلَقَدْ ريت رَسُولَ الله وَل ضحِكَ حَنٌّ 
سن 


وَقَالَ عَإِنْ : الحضق 1 الْعابيين: (ِيْبَيّلُ | م تيغ حَسَئاتٍ] قَالَ: في الأخرة. 
مكل مكتون: يَفْفِرها له , ميَجِعَلْهَا حَسَتاتٍ. '' 


الغ من الذنوب إلى طاعة الله تماجرا إلى الله : 


كم لله بن عمو رَضِيَ الله عَدْبْماء عَنِ ابي ص ٠»‏ قَال: ه«المسْيٌ مَنْ سَيِ 
ا وَالَاجرُ مَنْ مجر مَا بَى اللَّهُ عَنْهُ» 


ل مَةَ السّعْدِيٌ -رضى ضى اللّه عنه - قَال: قَال ز. شول الله - طلم . " لا 
نِم الْهجْرَة مَا دَامَ | عدو يتَائلُ " ٠‏ فمَالَ مُعَاويةُ وعَبِدُ امن بْنْ عَوفٍ » وَعَبدُ الله 
بن عمو بن الّْاصٍ - رضي الله عنهم : إِنّ التي - وق - قَالَ: " إن الهج حَضْلكان: 
لقا رده َالْأخْرَى أن ماج إل الله وَرَسُوإِهِ ؛ د 

عبَآث التَوبَةٌ » ولا ِ ا الْمَغِْبٍ » فَِذا طَلَعَثْ » 
ب عل كل قب يتا فبه » كني الاش الت َعَمَلَ 


- مسلم 0" - (.9١)ءوأحمد(597‏ ١5)ءوالترمذي(537؟)ءوابن‏ حبان(ه/71). 
- رََاهْمًا ابْنُ أبي حاتم وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ مِثْلَهُ . 

" تغسير القرآن العظيم " لابن كثير حرحمه الله- 

7 


- حسن : رواه أحمد (70171١)وحسنه‏ شعيب الأرنؤوط » وأبو داود(47/3 7)» وحسنه الألباني في" 


الإرواء " )١١١4(‏ » و" صّحيح المتامع"( 7475). 
13 


رياض التائبين 

والتائب المستقيم على توبته من تحسن خاقته بإذن الله : 

عَنْ عَبْدٍ الله قَال: : حَدَّنّا ول الله عله وَهُوَ الصَادِقُ اليل 0 عد يحم 
َلَنهُ في بَطنٍ أمّهِ أَتِِينَ يَؤمَاء ثم يكُون في دَِكَ مه مل ذلِكَ» ثم يَكُونْ في ذَإِكَ 
مُطبِكَةٌ مِثْلّ ذلك 00 0 روح وَيؤمَرُ بزع كلِماتٍ: يكنب رذقه. 


عا كان ال و سَهِيدٌ َوَااِي لا إِلهَ ء ا ات 
نكن دون لاضن ين نل لكا فيش أت قر 
ينخلا. وإنَّ حدم لِعْمَلُ مَل أَهْلٍ رء حَقى م يكُون ينه وتتها يا لا خنا: تتشي 


َيه الككاب. يفم بعقل أفل الجا 0 


ارتباط التوبة بشكر نعم الله : 
عَنْ سَعْدٍ بن إيرَاهِمَ» عَنْ طَلقٍ بن حييبٍ قَالَ: سن حرق اله م 
ده الما وَإنَّ ِعْمَهُ 5 الله أكثرٌ مِنْ أ أن خحْصَى » ؛ وَلَكِنْ أَضْبِحُوا 


ان 
التوية والاستغفار بعد الذنب سبب لصلاح القلب : 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللّه عنه » أن يَسُولَ الله صَيُِ » قَال: 2 نّ الْمُؤْمِنَ إِذَا 

اذك انك 0_6 سَوْدَاءٌ في لبه َإِنْ نأب ور وَاسْتَغْفْرَ 0 قَلبَهُ 4 
4 

اديت 


*" - البخاري (5 745)؛ومسلم ١‏ -(1547). 
'' - " الزهد والرقائق " لابن المبارك (9057) 


'أ- حسن :رواه أحمد في " المسند(1957)ءواين ماجة(؟ 4 47)ءواين حبان (5 2475 717/1). 
ك0 


رياض التائبين 

وعن عَؤن بن عَبْدٍ اللهِ: «دَاوُوا الذّبُوبَ بالتؤنة» وَلَرتٌ تائيب دَعَنهُ تؤيثة إلى الكل سق 
أَوْفَدَتْهُ علَيَا» » وَقَالَ: «قَلْبُ الْمَزِ التائْبٍ بمارلة العا بير فنا جيم ما أ صَابًا » 
َالْمَوْعِطَةُ إل قُلُوي سَرِيعَةٌ » وم إِلَ الرقَة أَقْربُ» ...». 

وَعَنْ عَوْنٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: جَرَامُ الََابينَ مَنْصوبَة بِالتَدَامَةٍ ُضب غنوي لا تقر 
لقاب بدني عنء كلما ذَكرَ ما ترح عل تفْسِهء وكان يَقُولَ: التَائِبُ أَسْرَعٌ دَمْعَةٌ, 
َأَرَق قَلْبَا.' 


ارتباط التوبة بالندم : 
عَنْ عَائْمَهَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: فَالَ لي رَسُولُ الله وَل : " ا عَائْسَهُ إن كُنتٍ 
َلْمَيْتِ دب » فَاسْكَغْفري الله إن التوْبَة مِنْ الذَّمْي:ٍ النَّدَمُ وَالِاسْتِعْعًا ذو ا 


ون عبد الأ بن متتل بن متزي» قال دحَلثُ مع أبي على عبد اله ين مشغود» قثال: 
أنت تيغت الي كذ » يثول: " النتم تؤبة؟ " قالَ: تممء وقال: مره متوغقة : ذو" 


1 


- "كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا .)١85(‏ 
'* - "كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا .)١85(‏ 
'* - " كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا (5 5 .)١‏ 
- رواه أحمد(75777)» وانظر "صّجيح التامع"(577١)»‏ و" الصّجيكة"(8١١١).‏ 


ه: 


-صحيح : رواة أحمد( > ه؟) وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح » وهذا إسناد حسن» 


وابن حبان »)51١7(‏ وصححه الألباني في «الروض النضير» (5517 و500١١).‏ 
"١‏ 


رياض التائبين 
وَعَنْ أَبي أَمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ليك -: " إنّ صَاحِب الشَّمَالٍ 
0 اندر المخطِن أ الْمَيِيِءِ ٠‏ فَإِنْ نَم وَاسْتَغْفرَ الل 
نا ٠‏ ألْعَاهَاء وَالّا كُييَثْ وَاحِدَ 

لي - قَالَ: إن اللْؤْمنَ يزى ذُثُوبه كن فَاعِدْ َحَتَ 
جَبلٍ ياف أن يتم عله إن القاجز يزى ذُثُوة كدياب مر عَل َه , قالَ به هَكَذا. 
َالَ أَبُو شِهَابٍ: يِه قوق أنه 1 

وعَنْ عَوْنٍ بْنِ عَبْدٍ الله : ا مه تزكهء وَنَدَمُهُ 


- 


عَلَيِْ فاخ لتؤيئة, ولأيزال العيذ > كه الذمْبِ بُصِيبهُ» حَت يكُون أ نم لهُ مِنْ 
ان 

وعَنْ كَمْبٍء قَآال: " إِنّ ا العية ليزيية أنه العو فور 0 يندم اعنم 
يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ» فيَعْظُمَ عِنْدَ اللّه حَنّ يَكُون ٠‏ يذل العاققه كين عمل الذَّنْتَ الْعَظِم 
بم عله ونشكف بل قيضثر علد له. حلى ير .*" 

وعَنْ أبي ما العم و رو أو خليئة ذا لآو والحمخ 
يني فمَالَ له: مَا أبكاك؟ قال دَنْب لي ذَكَرْئهُ فَكَيِتُ .' 


-حسن :رواه الطبراني في " المعجم الكبير"(1/1775117.07)ءو" مسند الشاميين"(/17)» وحسنه 
الألباني في " صحيح الجامع"(517١٠؟)ءو"‏ الصحيحة"(5١١١).‏ 

' - صحيح موقوف: البخاري (570/8).»وأحمد(5579)ءوالترمذي(5317 .)١‏ 

الشرح أي أن الْمُؤْمِنَ ع يَغْلِبْ عَلَيْهِ الحَوْفُ » لِقُوَةٍ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْإَانء فلا يَأْمَنْ م الْعْقُوبَةَ يِسَبَِهًا هَاء وَعَذًَا 
سَأَنُ الْمُؤْمِنِ » دَائِم لحف وَالْمُراقبَةِ » يَسْتَضْفْرُ عَمَلَهُ الصّالِحَ , وَيَعْسَى مِنْ صَغِيرٍ عَمَلِهِ السَمّئ . 

" تحفة الأحوذي "(5/ 5895). 


-"التوبة" لابن أبي الدنيا(8/١).‏ 
-"التوبة" لابن أبي الدنيا( ١؟).‏ 


_- "كذاب التوبة "لابن أبي الدنيا ١665١‏ ). 


,6ه 


د 


رياض التائبين 

وعن ير السَلُونُ» قَالَ: كن رَجْلٌّ مِنْ بلعِينِ قَد لَهَج بالبكاءِء فكان لا يكذ 
را إلا باكيا ءقَالَ: 00 خوَانه يَوْمَا كمال مم تتكي رَحِمَكَ الله 

كا الطُوِيلٌ ؟ وَقَالَ: قب قَالَ 

ات على الذّوبٍ لِعِظمٍ جزهي 0 وَحَقّ كل مَنْيَْصِي الْمَكَاءِ 

فَلؤْكان الْبَكاء يرد تبي ...0 لأَسْعَدَتٍ الدُمُوعَ مَعَا دِمَا 

وَقَالَ عَوْنْ بْنُ عَبْدٍ الله 0 التَوَابيينَ 0 َْمَة | له إل التادم أ َقْرَبُ» . 


من أسباب قبول التوبة : 

حسن الظن بالله بأن يتوب عليه مع القيام بشروطها : 

لقوله تعالى : [ أَلَمْ يَعلَمُوا أ نَ الله هُوَ يقْبِلُ التَبَهَ عَنْ عِبَادِهِ وَيأَخْدُ الصَدَقَاتٍ وَأَنّ | 
هو الاب الحم 4)٠١4(‏ [التوية:ة ]٠١‏ 


ولقوله تعالى : ( وَهُوَ الَنِي يَقْبلُ ابد عَنْ عِبَادِهِ وَيَعفُو عَنِ السَيْكَاتِ وَيَخْل مَا تَْعَلُونَ 
(1)55 [الشوريئ: ] 


0 1 عَنْ رَسُولٍ الله صث أنه قالَ: " قَالَ الله عَرّ وَجَلَ: نا عِنْدَ طن عَبِدِي 
ا 5 وَاللْهِ لله أَفْرحْ بتؤبة عَبِدِهِ مِنْ أَحَيَةٌ يجَدُ صَالَئَهُ الْقَلَاقء 


'* - " المصدر السابق"(55١).‏ 


إن 


- "كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا .)١85(‏ 


كيل إَ يَشئِي» فيل ِلَب 0 1 


وقوله تعالى :" إِنْ طَنَّ خََرَا فَلهُ " أَيْ : طن الْإجَابَةَ عِبْدَ الدّعَاءِ » وَطَّنّ الْمَُولَ عِندَ 
التّؤَة » وَطَنَ الْمَغَِْةَ عِندَ الاستَخْمار » وَطَنّ الْمُجَارَاةَ عِنْدَ مل الْهِبَادَةْ بِشْرُوطِهَا » 
تمشكا بصادقٍ وَغْيه. ُيده قَْأهُ في الْحَدِيثِ الآخر " أَدْعُوا الله اَم مُوقُون 
الْإجَابَةِ' " + وَإِْلِكَ و 50 أن يجتَ في الام بها عَلَيِِ » موقتا بن الله لله يبه : 
وَيَغْفِرُ َه 4 نه وَعَدَبدَكَ 0 

وقوله تعالى:" وَإِنْ طَنَّ سَرّا فله " أيْ: فَإِنْ إِعْتقَدَ أو طَنّ أنّ الله لا يعمل تؤتتة » وأمَا 
ا ا الكَائر, وَمَْ مات عَل ذَلِكَ » وَكلَ 
إلى مَا طَنّ. 

وما طَنُ لْمَْفِرة مع الإضرار , فدَإِكَ مخض الْجَهلٍ وَالْفرَة » وَهُوَيجرُ إلى مَذْهَبِ 
الُزجئة.. 


واعتراف العبد بذنبه : 

عن عائشة رضي الله عها في حادثة | الإفك ٠‏ قَالَتْ: فَبَنتَا ها جَالِسَانِ عِنْيِيء 
وأا أبي» إذ استأدتِ امْرٌَ من الأصارء دََوئتُ لهَاء فَجلَسَتْ تبي معي» قبن 
كن كَدَِكَ إِذْ مَخَلَ رَسُولَ الله يلك » فَجَلَسَ وَلَْ يلس عِذدِي مِنْ ؤم قبل فيّ 


*” - البخاري(ه 5٠‏ )من غير ذكر التوبة »ومسلم ١‏ - (5718) » وأحمد(05٠3١٠)وفيهما‏ ذكر 
التوبة. 
؟* - رواه أحمد(407)» وابن حبان(59)وانظر "الصحيحة .)١157("‏ 


* - " فتح الباري " (ج 7٠١‏ / ص ١48)للإمام‏ ابن حجر حرحمه الله-. 
1 


رياض التائبين 

م مو إل في شَأني شَيْه. قَالَثْ: فَتَشَهّدَ 

َال: «يا عَايْسَهُ قإنَهُ بدني عَنْكِكَذَا و كنا إن كنت را سين ال 1 
ان كُنْتِ أَلْمَنتٍ بِدَمْسِء فَاسْتغْفِري الله وَثُوبي إِلَيْه فَإِنَّ العبدَ إِذَا اعرف 

َم تاب ؛ ثاب الله علَئيه»...."المدة 05 


مخ : 


والشاهد من الحديثء قواه كَل :" َإِنَّ العَبْدَ إِذْ ذا اغترق بِذَثْه نات , ثاب 
اللَّهُ عَلِيْهِ». 

ومن المعلوم لكل مس أ ن السيدة عائشة رضي الله عنها قد جاءت براءتها في كتاب 
الله تعالى ومن فوق سبع سعوات » والحديث مطولا في " الصحيحين " بذلك ٠‏ ونا 
قوله يل ذلك لها هنا قبل نزول الوحي ببراءتها. 

وعَنْ شَدَادٍ بن أؤين طله , عَنِ لبي ص ٠‏ قَالَ: «سَيّدُ الاسيغمَارٍ أن تثُولَ: «الله 
ال د ادي 


ع ع 


0 له أَبُوءُ أكَ بيعمَيِكَ عَلْنَ وأو أك يدبي فاغفز لي» فل ل 


يَعْفِرُ الذْيوْب إلا ًُ أننتّ» 3 «وَمَنْ 2 0 لتر 0 0 َمَاتَ اق 0 أَنْ 


عَنْ صَفْوَامَ ثْ* مُخرزء قَالَ: قَالَ مَجُل لا: م نيقت وشول الله 7 ول 


في التَجْوى ؟ قَالَ: مَمِغتُهُ يقُول: " يُدْنَ امن توم أ 0 ةم لوح عي م 
َلَيهِ كَتَفَهُ فَبََرَرُ هُ يذُتُوبهء فَيَعُول: هَلْ تَعْرِف ؟ فَيَقُول: أَيْ رب أغره ٠»‏ قَالَ: إن قد 


* - البخاري(771؟)؛ومسلم(”ه -(707.0). 
'” - البخاري (5905)» وأحمد في "المسند" »)١1١١١(‏ والترمذي (97*")» والنسائي (55571)» 


وابن حبان .)575١(‏ 
ه" 


رياض التائبين 
ًا عَلَيِكَ في الدَنَاء وني أَغفِرْهَا أَكَ ايوم فَبعط صحيقة حستاتهء وما - 
َالْماِقُونَ» فبتاتى بين عَل روس الخَلائق هَؤُلَاءِ الذي كا عَلَ الله 0 


التوبة أمنية الجرمين والظالمين في الآخرة : 
عن كيد ن كفب الفَْظِي؛ َالَ: اح تي تار اهل الخام ؛ وَعُلَمَاءِ أَهُلٍ 
الْججار, مما عبد اله ْمَِكِ بْنْ عمَرَ بن عبد العريز» وحن سم عَنْ قو الله عر وجَلَ: 
لوأ لَهُم | لتتاؤش مِنْ مَكان تعبد] [سباً: ؟5] قَال: 5 ٠‏ فَقَالَ عَمَر: 
٠ 0‏ وبي التوبة, طَلَبُوهَا حِينَ لَمْ يَقِرُوا عَلينَا 

بن عبَاي: طَلَبُوا الرَجْعَة إلى الذْيَا لون مقا هر به وَلَْسس بين رَجعَةٍ وا تؤة. 
0 بن كفب الُْرظِنُء رجه الله '' 


وَقَالُ السَدِيٌ: 2 الوه أَيْ طَلَبُوهَا وَقَد ده له إِنَّمَا ثعبل التَوبَة ف الدّنا '' 


6 البحاري (5585)»ومسلم 'ه - (8كل؟). 

'” - "كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا (5: .)١‏ 

- " تفسير القرآن العظيم " لابن كثير - رحمه الله-(017./5). 
- " تفسير القرطبي" (5 .)7١7/1١‏ 


رياض التائبين 
الفصل الخامس 
ماهية التوبة وشروطها 
والتوبة: من تاب يتوب أي رجع. وهي الرجوع من معصية اللّه إلى طاعته. 
ويشترط لها خمسة شروط : 


الشرط الأول: الإخلاص : 

امس بيه والتوبة من العبادات» قال اللّه تعالى: [وَمَا أُمِرُوا | 
لَِْبدُوا لَه مُخْلِصِينَ لَه الينَ 1 [البينة: 5] من تاب مراءاة للناس» مه 

ل 0 


الشرط الثاني: الندم على ما حصل: 

وهو انكسار الإنسان وله أمام الله عرّ وجل أن فعل مانبي عنهء أو ترك ما أوجب 
عليه. 

ون الندم اتفعال في النفسء فكيف يسيطر الإفسان عليه؟ 

فالجواب: أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في جل من الله عر وجل» وحياء من 
الله » ويقول: ليتتي ل أفمل , وما أشبه ذلك . 

وقال بعض أهل العلم: إن الندم ليس بشرط: 

0 

والثاني: لأن الرجل إذا أقا فإنه لم يقلع إلا وهونادم» وإلا لاستمر. 

لكن أكثر أهل 8 -رحمهم الله - على أنه لابد أن يكون في قلبه ندم. 


رياض التائبين 

الشرط الثالث: الإقلاع عن المعصية الي تاب منها: 

فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجبء كا لو أذنب 

الإفسان بمنع الزكاة» فإنه لابد أن يؤدي الزكاة» أو كان فعل محرمًا مثل أن يسرق من 

شخص ملا ثم يتوب» فلابد أن يرد الملل إلى صاحبه» وا وإلا لم تصح توبته. 

فإن قال قائل: هذا رجل سرق مالا من شففص وتاب إل اللهء لكن المشكل كيف يؤدي 
0 0 أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل فيدّعي مثلاً 

صاحب أن المال أكثرء أ ؛ أو يتم هذا الرجل ويشيع أمره؛ أو ما أشبه ذلكء فاذا 

صم 

١‏ : لابد أن يوصل المال إلى صاحبه بأأي طريق» وبإمكانه أن يرسل المال مع خص 
0 ويعطيه صاحبه» ويقول: يا فلان هذامن شخص أخذه منك منك أولاً والآن 

أوصله يح ل ان 
ما أن تعين للي من أعطاك إياه وإلا فأنت السارق» أما إذاكان يمكن فإنه مشكل 

5 افد ان يعد الاق آر يعطله الأتبر ل ةمال لقلان لخلقه نهم ونا 

الآن فاثنت» فآته إليه.. وق هذه الخال يجيب غلمن أعطاه إياه أن يؤقيه إنقاذ) للأتخذ ورقا 

لماعب اال 

فإذا قال قائل: إن الذي أخذت منه المال قد ماتء ففاذا أصنع 0 

فالجواب: يعطيه الورثة» فإن ل يكن له ورثة أعطاه بيت المال. 

فإذا قال: أنا لا أعرف الورثة» ولا أعرف عنواهم ؟ 

فالجواب: يتصدّق به عمن هو له» والله عر وجل يعم هذا ويوصله إلى صاحبه. فهذه 

مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم. 

تأق مسالة الغيبة: فالغيبة كيف يتخلص منها إذا تاب 

من العلياء من قال: لابد أن يذهب إلى الشخص ويقول: | ني اغتبتك خللني» وفي هذا 


رياض التائبين 

ومنهم من فصل وقال: إن علم بالغيبة ذهب إليه واستحله» وإن لم يعم فلاحاجة أن يقول 
له شيئأ لأن هذا يفتح باب شر 

ومنهم من قال: ليله مطلقاء كما جاء في الحديث: 'كََارةُ مَن اغْتبقهُ أنْ تَسعَففرَ ]2" '"' 
فيستغفر له ويكني. 

ولكن القول الوسط هو الوسطء وهو أن نقول: إن كان صاحبه قد عم بأنه اغتابه فلابد 
أن يتحلل منهء لأنه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه شيء» وان لم يعلم كفاه أن 


الشرط الرابع : العزم على أن لايعود : 

فلابد من هذاء فإن تاب من هذا الذنب لكن من ننته أن يعود إليه متى سنحت له 
الفرصة فليس بتائب» ولكن لو عزم أن لايعودء ثم سوّلت له نفسه فعاد فالتوبة الأولى 
لانتتقض, لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني . 

ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: من الشرط أن لايعود» وأن نقول: من الشرط 


الشرط الخامس : أن تكون التوبة وقت قبول التوبة: 
فإن كانت في وقت لاتقبل فيه لم تنفعه» وذلك نوعاك: 


نوع خاص» ونوع عام. 
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- "مسند الحارث" برقم )١٠١0(‏ » بلفظ" عن أنس قال: قال رسول لله لم : "كفارة الاغتياب 


أن 5 ع« لمن اغتبته" . 


3 

انوع الحاص: إذا حضر الإنسان أجله فإن التوية لانفع. ٠‏ لقول الله تعالى: (وَيْمَتٍ اموي 
أذ بن يمون السَّيَئَاتِ حت ا عَصَرَ أَحَدَهم المؤث قالَ إن ينث الآن ولا اَن 
يَفُوثون وَهْ كُثَارُ أُولَيِكَ أغَْدًْا لَه عَذَابا 1 0 الآية6١]‏ ولما غرق فرعون قال: 
نت أن لإ 2 لني آمنت به جو إسرائيل وأ بن السلين) قل 1 الآ و 
عَصَيْتٌ قَبْلُ وَكُنْتَ مِن الْمُفْسِدِينَ] [يونس: ]1١‏ أي الآن تسامء ومع ذلك لم ينفعه 


وأما العام: فهو طلوع الشمس من مغربهاء فإن | ن الشمس تشرق من 0 
مغرب فإ طلعت من المغرب آمن الناس كلهمء ولكن لاينفع نفسًا إهانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إبمانها خيرًا. 

لهذا قال البي ول : " لآ تتش اليجزة حئى تنتومالونة. ولاتقطغ الث 
3 الشَّمْسٌ مِنْ مَغْريهًا " . 
فهذه هي شروط التوبةء وأكثر العياء - رسيو الله - يقولون: شروط التوبة 
ثلاثة: الندم» والإقلاع» والعزم على أن لايعود. 
ولكن ما ذكرناه أوفى وأتم» ولابد مما ذكرناه.”” 
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- حسن : رواه أحمد (7017/1١)وحسنه‏ شعيب الأرنؤوط » وأبو داود(417/9 7)» وحسنه الألباني ف" 
الإرواء " )١١١8(‏ » و" صّحجيح المجامع"( 7475). 


كن شرح الأربعين النووية"19١‏ 4-4 ١٠‏ 4) للعلامة العثيمين-رحمه الله- ط :دار الثريا للنشر. 
و 


رياض التائبين 
الفصل السادس 
ما جاء من الترغيب في عمل الحسنات بعد السيئات : 
عَنٍ أبن مَسْعُودٍ رَضِيْ الله عَلْه: أن رَجْلّا أَصَابَ مِنَ ام فب فَأَقَ رَسُولَ الله صلل 
َذَكَرَ دَِكَ ]4 قا ِلثُ عَلَيْه: : وأقَم الصّلآةَ طَرَفِ التّمَارِِ وَزْلَما من اللَبْلِ إنّ الحَسَاتٍ 
هنا بكابء كيك ومى لتر | [هود: 5 ]١١‏ قَالَ الجل”: بي هَذِهِ؟ قَالَ: 
لفن كيل جا وق الي" 


ا تق الله حَيْتُما كُنت» وا َيه الحَسَئةَ 


وعَنْ عْْبَة بن عَامِرٍ رضي الله عنه. أَنّهُ هع ول الله وَل » يَُولٌ: + إن معَلَ اي 

فل السَْاتِء ‏ يفل الحستاتء كتلٍ رَجْلِ كانت عَلَيهِ وزع تق هذ ختقلة, م 

إِلَ الأرْضٍ ».” 

وعَنْ أَْماء بن الك القََاريّء قَالَ: سَعِفتُ عَلَِاء يَقُولَ: يْ كنت رَجْلّا إدَ ذا سَعِعْتُ منْ 

رَسُولِ اللَّهِ كد حَرِيئًا تتفي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أ أنْ يمعي به وَإِذَ | حَدَئّتي رَجْلَ مِنْ 

أَصصَابه | اشتخلفئة فَإِذَا | حَلَفٌ لي صَدَقْتُهُ وَانَهُ حَدَّنّي دكي وعدق ره 
َعِعْتُ رَسُولَ الله يل يقُولَ: "ما مِنْ رَجْلٍ يِذْنبُ ذَنَاء غ يقُوم فيَعطهّرء م يُصلي» م 


*" - البخاري(4741) عومسلمة" - (58/ا؟). 
'-حسن : رواه أحمد(//3١5؟)ءوالترمذي(9/0١)وحسنه‏ الألباني وشعيب الأرنؤوط. 


وه 


- حسن : رواه أحمد في " المسند"(11700)»والطبراني في" الكبير"(1/877.5)وحسنه الألباني في 


"صحيح الجامع"(557١5).‏ 
0 


5 


رياض النائبين 1 
000 لله إلا غَبَرَ اللَّهُ 4" م قرا هَذِهٍ | الآيه: : أواذِنَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَهُ 3 طَلمُوا 
ا 


0 


3 ُسَهُمْ ذَكَرُوا لَهَ فَاْتَغْمَرُوا الفيية آل عراف 


وعَنْ عَبٍ الله : بن الْمُمَارَكِء أله كان يتمئل: 
ولت كا 0 55 وَأَنْتَ لَك ما وى رَكُوبُ 
وَتَضْحَكُ دَائِيَا ظَهْرَا ليتطن ...20 وَتَذْكْر ما عَمأْتَ قَلَا تَثُوبُ 


- رواه أحمد(؟)ءوأبو داود(١571١‏ )ءوالترمذي(7 5١‏ ) » وابن ماحة(95١١‏ )ءوابن حبان(577 ). 
-" التوبة " لابن أبي الدنيا (7) 
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تدا 


رياض التائبين 
الفصل السابع : 

بسر لاهن ابن من الشرك وغيره من الذنوب : 
قال تعالى : [ َالَينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله نا آخر ولا يلون التفص التي حرم الله 
باحق لاون ون يل لِك تق اما (54) بضاعف 11 | 0 
فيه مهنا (19) إلا من تاب وَآمَن وَعَيلَ عملا صَالِحًا وليك ييل الله سَيئاتي: 
حَسَتَاتٍ وَكانَ الله عَنُووَا جه )1١(‏ وَمَنْ ثاب وَعَيلَ صَالِكا فَإَهُ يَُوبُ إِلَ الله معان 
(1)91 [الفرقان: 54 - .]92١‏ 
وقال تعالى : [ وَإيّ لكر ِعِْ تاب وا من وعَلَ سيا م افتتى (8)] [مله: 0 
وقال تعالى : [ فَمَنْ تاب مِنْ بَعدٍ ظُلْمِهِ وَأَصْلع وَإنَّ النّهَ يَمُوبُ عَلَيْهِ إن نّ الله عَفُورٌ رَحِمْ 
(59) 1 [المائدة: .]١9‏ 


وقال تعالى : ( وَهْوَ اَي يَمِلُ التََدَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَُْوعَنِ السَيَْاتٍ وَيَعْل ما تفْعَأُونَ 
(15) 1 [الشورى: 15]. 

وقال قعالى + 1 وَاذَا جاءدَ ين ؤمثون ياتا هل سلام ليك كت ريك على تله 
الوَحمَة كك من غيل من ويا جاةِ آ تا من بخده وأضلع قله عَفُورٌ رَجِمْ (05) 
][الأنعام: > 5]. 

وقال تعالى : [ وَالَدِ بن عَأُوا السَيكَاتٍ ثم تابُوا ِنْ بَثدهًا وآ مَنُوا إنَّ رَبك مِنْ بَعْيِها لَعَفُورٌ 
رَحِيهٌ (1)197 [الأعراف: 157]. 


وقال تعالى : [ إِلَّا مَنْ طَلَ ث بَدّلَ شتا بَعْد سُوءٍ فَإيْ عَُورَ رَحِيمٌ 1)١١(‏ [الغل: 
.]١١‏ 


رذن 


رياض التائبين 
ويدعو سبحانه وتعالى النصارى الذين غلوا ل امسج وامدعي السلام » أن يتوبوا 
إلى الله ويستغفرونه ماكر اد قالوا إن اللَّهَ هو لمي بن مَرْم 
وَقالَ المي ياتتي إِسرا وا الله له َي وَرَبَم إِذّ كع ره لوسك اه 
َلَيه الْجَبَدٌ وَمَأوَاهُ ا م لين قلوا | نَ الله الث 
ثلَانةٍ وَمَا ه من إل إلا إك وَاحِدٌ و نْ لم يوا عا يقُولُونَ يمسن ل كثرو ميم عذَات 
لخ ال قلا يوون إلى الله وَيَسْتَفْفِرُوبَُ لله َنود رَحِم (175) ما ميخ بن 
0 رفول سات ين قل الإشل َأمُُ صَِيَة 6 بأكلار نِ الطّعامَ انْظز كَبقفَ 
2 م الآيات ثم انلز طلز أن يُؤفَكُونَ (725) قل أَتعبدُونَ مِنْ ذُونٍ اله ما لا يَمِكَ لم 
ضر ولا قا وله هو الشمين اليم 000 [المائدة: ؟/ا - كل]. 
يقول الإمام السعدي - رحمه الله - في تفسيره :يخبر تعالى عن كفر النصارى بقوطم: 
إنَ الله هُوَ الْمسِيح ابن مَزيم1 بشبهة أنه خرج من أم بلا أب» وخالف المعهود من 
الخلقة الإلهية» والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوىء وقال لطم: 
[ ابي إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوا اللّهَ رَي وَرَبَمْ فأئبت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية 
الشاملة لكل مخلوق. 
[ إِنَهُ مَنْ يُشْرِكُ باللَّهِ 1 أحدا من الخلوقين» لا عسى ولا غيره. 
( قد حَرَمَ الله عليه وَمَأوَاهُ الاو (17)]وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق» وصرف ما 
خلقه الله له - وهو العبادة الخالصة - لغير من هي لهء فاستحق أن يخاد في النا 
وما لِلطَّلِِينَ أ َنْصَارٍ أينقذونهم من عذاب الله أو فون عهم عض ما ل جب 
[ لَعَذ كَفَرَ الَِيتَ قَانُوا | نَّ اللَّهَ تَآلِثْ ثَلَاثَةِ 1 وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم» 
زعموا أن للك لزنا الله وتيب ودج ايان الله ين قود لا 6 
وهذا كر دلبل عل :#3 غنول النضارئء كت :قلوا هذه المقالة الشهاء»رالمقيدة 
القبيحة ؟! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين ؟! كيف خني علبهم رب العالمين؟! قال 
تعالى -رادًا عليهم وعلى أشباههم -: ( وَمَا مِنْ له لاإ وَاحِدٌ 1 متصف بكل صفة 


ر 


رياض التائبين 

كيالء» منزه عن كل نقصء منفرد بالخلق والتدبيرء ما بالخلق من نعمة إلا منه. فكيف 
يجعل معه إله غيره؟ " تعالى الله عع يقول الظالمون علوًا كثيرا. 

ثم توعدهم بقوله: [ وَإنْ لَمْ يَبُوا ما ُو ليه بصن الِنَ كرُوا ْم عَدَابٌ ليم (/087] 


ثم دعاهم | ل التوزة عا صدر متي ؛ وبين أنه يقبل التوبة عن عباده فقال: ! أَقَلَا يَتُوبُونَ 
إل الله 1/4 


أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيدء وبأن عسى عبد الله 
ورسوله؛ عما كانوا يقولونه (وَيَسْتَفْفِرُوتَهُ] عن ما صدر مهم :إوَالنَهَ عَمُورٌ رَحِيمْ ] أي: 
يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان السماء» ويرحمهم بقبول توبتهم» وتبديل سيئاتهم 


وصدر دعوتبهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله: ( أَقَلّا 00 


إلى الله ثم دكز حنينة المسيح وأيّهء الذي هو الحقء فقال: [ مَا الْمسِيحٌ ابن مي إلا 
1" لتقل أي: هذ ا غايته ومنتهى أ أمره» أنه من عباد الله 
المرسلين» الذين ليس لم من الآمر ولا من التشريعء إلا ما أرسلهم به اللهء وهو من 
جنس الرسل قبلهء لا مزية له علهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. 
١‏ وَأَمّهُ1 مريم ( صِدَِيتَةٌ 1 أي: هذا أيضًا غايتهاء أنكانت من الصديقين الذين هم أعلى 
الخلق رتبة بعد الأنبياء. والصديقية, هي العم النافع لمر لليقين» والعمل الصاط. وهذا 
دليل على أن مريم لم تكن نبية» بل أعلى أحوالها الصديقية» وكفى بذلك فضلاً وشرقًا. 
لضا 0 لأن الله تعالى جعل النبوة في أكل الصنفين» في 
الرجال كما قال تعالى: [وَمَا أذ شلنا ين فيك إلا رجلا وج ي إِليْْمْ ][النحل: 237 ] 
فإذا كان عسى عليه 0 الأياء والرسل من قبلهمروأمه,صبديقة» فكي 
شيء اتخذها النصارى إلهين مع الله ؟ 
وقوله: [كتا يان العام 1 دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران» محتاجان كما يحتاج 
بنو آدم إلى الطعام والشراب» فلو كنا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشرابء ول يحتاجا 
إلى شيءء فإن الإله هو الغني الميد. 


رياض التائبين 

ولما بين تعالى البرهان قال: [ انز كنف ثبي لَهمْ الآياتِ] الموضحة للحقء الك 

لليقين» ومع هذا لا تفيد فهم شيئاء بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم» وذلك 
ظم وعناد منهم. | 

[ كل أَنعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ الله ما لا يَملِكُ لم ضرا وَلَا نا وَالَهُ هو السَمِيع العَلم ) 
كلام 

أي: [ قُلْ 1 لم أيها الرسول: [ أَتَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ]من المخلوقين الفقرا لفقراء امحتاجين» 
( مَا لا يَمِكُ لم صَرًا وا تنْكا أ وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع؛ [ وَاللَه 
هُوَ السّمِيعْ 1 ( مميع الأصوات باختلاف اللغات, على تفن الحاجات. 

/ الْعَليم 1 بالظواهر والبواطن» والغيب والشهادة, والأمور الماضية والمستقبلة» فالكامل 
تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة, ويبخلص أه 
الدين. 

ولحثه سبحانه وتعالى جميع الكافرين من كافة الملل الباطلة على التوبة »وأن يقبلها منهم » 
قال تعلى : ( قل بن كتُوا إن يوا يف هم مَا قد سلف وَإنْ يموذوا قتَد مَضَتْ 
مث الأكلخ ل 1 [الأهال: برس *" 


وعَنِ وا ا ا وَهْوَ في سِيَاقَةٍ 
لموت. كي طويلا. ول ونم إلى اليد جِدَارِء فَجَعَلَ ابنهُ يَقُولَ: ا أبتاة» أَمَا بَشَرَكَ 

رَشُولٌ الله عِئْدَ اله َمَسْجِدٍ الْحرَام 5 لا ا بَكَذَا؟ قَال: فَأَفْجَلَ 
بوَحهِء فَقَالَ: | أَفْضْل قا نهذ شيادة أن لذ إأه إلا الله وى تككذا وشول اللد إن قَدْ 


مه رأثي وا أن نوش الك بي و0 


'* - "تفسير الكريم المنان"(14؟55-5؟)ط.دار السلام .ط.مجحلة البيان". 


ونا 


0 7 


لبايك فَمَسَطْ يَمِيئَهُ 7 فَقَبضْتُ يَرِي» 5 7 إن عدو؟ » قَالَ: قُلْثُ: 
أَنَدْتُ أ 0 7 ا 000 قال: 0 أمَا عَلِفك )5 


7 ا 
الشاهد من الحديث ٠‏ قوله وي : « أمَا عَلِمْتَ أ ل ل 
وقال تعالى : [ عط رق ووز حك ليود ننه أَشَدٌ مِنَ 


الْمَلٍ وَلَا تعَاتُوهمْ عِنْدَ اله لمَسَجِدٍ الْحَرَام حَتَ يتاتو فيه فَإنْ :تلوط كلك جا 

الكاينَ (191) فَإن او ا فَإِدَ نّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ )١117(‏ ] البقرة: ا 
000100008 العلامة السعديرحمه اللّه- : هذا أمر بقتالهم» أينا 

وجدوا في كل وقت؛ وني كل زمان قتال مد 0 الثم اتن دن هذا 

العموم قتالهم إعِنْدَ اله لمشجدٍ الْحَرَام) وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال» فإنهم يقاتلون 

جزاء لم على اعتدائهم» د ا سكيس سا 

لي ل و 


وصد الرسول والمؤمنين عنه .» وهذا من رحمته وكمه بعباده. 


'"- مسلم .)١5١(-195‏ 
'" - الكفار امحاربون 


/؟ 


رياض التائبين 

وهاهم أصحاب الأخدود : 

الذين كفروا وظلموا » وحرقوا المؤمنين والمؤمنات » وقذفوهم في النارء وماكان للمؤمنين 

من ذنب » إلا إنهم آمنوا بالله العزير اميد , هؤلاء أصحاب الأخدود » الذين فرقوا بين 

الوالدة وولدهاء وقذفوا ولدها أمام عينها في الناره وجلسوا على حافة الأخدود يتلذذون 

؟بمشاهدة أهل الأيمان وهم يقذفون في النار » ويمستمتعون بذلك ٠‏ هؤلاء أصصا 

0 اجتهدوا غاية الاجتهاد لصرف الناس عن 0 

المدار مبرصس يح الاك اليد لجوا اك واد #وقال تعال: 1 ١‏ 

اَي هنا اللا 0 35 7 
1 [البروج: ]٠١‏ 

وكذا قولة سنيعاك لنرية أعل هل النفاق » قال تعالل : [ | نّ الْمتافقينَ في الدَّرْكِ الأُسْفَّلٍ مِنّ 
لكر وَل تجد لهم تصِيرًا )١65(‏ إِلَا ان ابا وأضلَحُوا وَاعْصَمُوا باللّهِ وَأَخْلَضُوا دِيدَئُ 

ِنَهِ دأُولَيِكَ م :5-7 لَه الْمَؤْمِنينَ أجْرا عَظِبَا ])١55(‏ [النساء: ١45‏ 

|] 1 

ويقبل الله توبة علياء السوء من بعد أن يبينوا للناس ما أضلوهم به : 

من بعد أن يتوبوا ويصلحوا ٠‏ ويبينوا للناس ما أضلوهم به من تحليلهم للحرام » وتحرعهم 
ما أحل الله » إرضاءا لساداتهم ورؤسائهم » أو لمذاههم 0 
والصوفية » والبهائية » والقاديانية » وغير ذلك » وقال تعالى : [ إِنّ الَذِينَ يَكُثمُون مَا 
أبَْلَْا ه لس ا ا الْكتاب أ ادفو 07 

للْاعِنُونَ (155) إِلَا ُو وَأَصْلَحُوا وَيدُوا ُوليِكَ أ تُوبُ عَليمْ وَأنَا النَوَابُ الوَّحِممْ 

00 - ١159 [البقرة:‎ 1)10( 
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رياض التائبين 
وهم قُطاع الطريق : 
تفتح أمانحم باب التوبة » لكي يتوبوا ويرجعوا عن غهم وفسادم » ويقطعوا عن 
شرهم ٠‏ قال تعالى:! إِنَمَا جَرَاءْ 5 بن يُحَارِونَ اللَّهَ وَرَسُوآَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قَسَادا أ 
كلُوا أو يُصَلَُوا أ تقَطَمَ أ ندم وه من خلا أو يننا من الأرض تيك لك حل 
في الدئَا ولهُم في الآخرة عا ب عَظِيمٌ (30) | ا اده بن تَابُوا من قَئلٍ أنْ تَقيرُوا عَلَهِعْ 
اغْلمُوا أنّ الله عَنُوَ رَحِيءٌ (5") ] [المائدة: 8 - 6"]. 


وهاهم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات : 

تفتح لهم أبواب التوبة والإنابة إلى ربهم ومولاهم » كي يتوبوا » ويقبلوا على عمل الصالحات 
وإقامة الصلاة » وترك الشهواتء قال تعالى: ( فَخَلَفٌ مِنْ بَعْرِهْ خَلَقٌ أَضَاعُوا الصّلَاةَ 
وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْق يَلْتَؤنَ عَيا (59) إِلَا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ صَالِحا فَوليِكَ 
يَدْخْلُونَ الجَنَهَ وََا ُظلَمُونَ شَيًا (6)] [مريم: 9ه - 17]. 

وهاهم الذين يرتكبون الكبائر البشعة : 

من قذف الحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا والفاحشةء قال تعالى : [ وَالَذِينَ يَزمُونَ 
الْمخصتاتٍ ثم لم يأنوا بأزيعة 0 : 0 مانن جَلْنَةٌ وََا توا لَه شَهَادَة بدا 

وَأُولَيِكَ م الْفَاسِقُونَ (5) إلا الذِينَ تَابوا مِنْ بَْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فِإِنّ الَهَ عَفُودَ رَحِمْ 

(5) 1[ 1 الحو - 5 . 
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رياض التائبين 

ويقبل الله توبة من أسرف على نفسه حتى بلغ أربعين سنة » 

قال تعالى :[ وَوَصّيَْا الإنْسان بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أَمّهُ كُرْهًا وَوَصَعَتُْ كُرِهًا وَتَمْلَهُ 

وَفِصَالَةُ تَلاثُون شَهرًا حَجَ إِذا لم أده وبل 0 0 قَالَ رَبّ أَوْزِعْني 4 :كر 

فتك ني أنغدت عل ول وَالِنَيّ وأنْ أَعْمَلَ صَالِحا تزضاة وأضلع لى فى ثرت إن 
الث اليك َف مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَيِكَ اين تتقبلٌ عَم + خم ا لوا 

0 ا في أَحْحَابٍ الْجَنَةٍ وَعْدَ الصِدْقٍ الَنِي كثُوا يُوعَدُونَ (17)] د 

"1 


5 - استفدت هذا الباب من كتاب " فقه الاستغفار " لفضيلة الشيخ -مصطفى العدوي-طبعة دار 
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رياض التائبين 
الفصل الثامن 

التوية الصادقة سبيل امف الحققة: 
عَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُدْرِيَء أَنّ نيت الله عل قَالَ: "كن فِمن كن فلم رَجْلّ َكل 
لقعة ولشعة شقاء ,َل عَنْ أعْم أل 0 رَاهِبٍء ناه فتَالَ: 
مر يي الحو لا متيل إن ترز مار امال كال روات 
سَأَلَ عَنْ أعْ أَهْلٍ الأرْضٍ قَدُلَ عَل رج ي عَلمٍء -- قل : 
وَل أه مِنْ تؤبة؟ قَمَالَ: عنء وَمَنْ يحُولَ يدنه وَبَْنَ التَْبةِ؟ انم 
وكا ٠‏ فَإِنَّ لح ع موري تجذ إل أْضِكَ ةل 
ارش شؤوء قلق حث ذا ضف الطريق 9 الوث, فاختصدث فد ملايكا 
الرَحْمَةِوَمَلَايِكَةُ الْعَدَابٍء فتلت مَلَايَكَةُ اليَحمَةِ: جاء تاييا ملا عله إل اللهِء 
وَقَالَتْ مَلَايْكَةُ الْعَدّاب: إِنّهُ لم يَعمَلْ خَيرا قط...."الحديث”" 


وهاهي قصة توبة ماعز والغامدية رضي الله عنها : 

عَنْ سُلْيْمَانَ بْنِ برَيْدَة» عَنْ أبيدء قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ بن و لى الت 55 ٠‏ قَقَال: يا 
َسُولَ اللهء طَهَرْنيِء قَتَالَ: «وَيْحَكَء ازغ فَاسْتخْفِرٍ الله وَنْبْ إِليْه»» قال فَرَجَمَ عير 
بجبدِء ثم جاء. قََالَ: ها رَسُولَ اللهِء طَهَرْنيِء َثَالَ رَسُولُ الله كلل : «وَيْجَكَء ازج 
َاسْتفْفْرٍ الله وَْبْ إِلَيْهِ»» قَال: فَرَجَمَ غَرَ بَعِبدِء نه جَاء, ققَالَ: يا يَسُولَ اللهِء طَهَرْنيء 
َال الي ل : مل دَلِكَ حت إِدا كانت الرَابِعُء قال له رَُولٌ الله: «م هرك ؟» 


- رواه البخاري(570 7)؛ومسلم” 4 - (1757؟)واللفظ له » وأحمد (707١١)ءوابن‏ ماجة(7777 
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رياض التائبين 

ثَالَ: من الرّىَ فَسَأَلَ وَسُولُ الله يلد : «أبهِ جُنُون ؟» فَأخرَ أله لَنْسَ يمخئون. قَمَالَ: 
«أَشَرِب خَرَا؟» فنَامَ رَجْلُ فَاسْتََكَهَُ, فل يد مِنْهُ رِع خَمْرِء قال فََالَ رَسُولٌَ الله صل 
: ردت ؟» قَمَالَ: تَعمء فََمَرَ به فَرَجِمَء فكان الئّاش فبه فقن فَائِلٌ يَقُولَ: لتَذ هَأَكَ» 


و يي 


َقَدْ أَحَاطَتْ به حَطِيئنَُ وَقَائِلُ يقُولَ: مَا تبه أَفْصَلَ مِنْ تؤبَةٍ مَاعِزِ أَنَهُ جَاء إِلَ التي 
فوَضع يَدَهُ في يدِهء ثم قالَ: افلني بالْحِجارةء قَالَ: فلَبمُوا دلِكَ يَوْمَيْن أو تلا ثم 
جَاء رَسُولَ الله كك وَهْ جلو ٠‏ فَسَمَ نم جَلْسَء َثَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِرٍ بْنِ مَالِنْ», 
َالَ: قتَالُوَا: عَثْرَ الله لِمَاعِرٍ بْن مَالِكِء قَالَ قَقَالَ وَسُولٌ الله كَل : «لَمَد تات توه أو 
0 34 نه امْرَأة من عَامِدٍ مِن الْأَزْدء قَقَالَثْ: ها رَسول 
لله طَهَرْنِ فَقَالَ: «وَيْحَكِ ازجعي فَاسْتَغْفِري الله وثوبي إَِيْهِ» فَقَالَتْ: أَرَاكَ ثُرِيدُ أَنْ 
0 رَدَدْتَ مَاعِرَ بن 55 َل «وَمَا دَالكٍِ ؟» قَالَتْ: إِمَّْا حب مِنَ الزق. فَعَال: 
«آنتِ؟» قَالَثْ: تعمء قَثَالَ لَهَاه «حَق تضَعِي ما في بَطيكِ». قَالَ: فَكَقَلَها رَجْلْ مِنَ 
الأنصار ع وقفت» قل دق الى طن ' فَقَالَ: «قَدْ وَصَعَتٍ الْعَامِبَةُ». فَفَالَ: «إ 
لا ترجيها وَتَدَعٌ وََدَهَا صَِيرَا أيْسَ هُ مَنْ يُرْضْعْة»» قَنَام رَجُلٌّ مِنَ الأنصَا نضَارِء فَقَالَ: إل 
رَصَاعْهُ يا ني الل قَالَ: فرعتا" 


وقبروانة؟ كنة لقاع 0000 ؛ فَجَاءَنْهُ نهُ امرَآةٌ مِنْ عَامِدٍ فََالَثْ: يا نىّ 


النّهِ لله إن قَدْ رَكَنْت َك تيد أ 5 . فَقَالَ لَهَا الت عي : «ازجعي». قلكا 
ل ا وم بالوَْا فَقَالَتْ: يَا َسُولَ اللّهء إن قَدْ 


.)١596(- مسلو؟؟‎ -* 
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زنك وا يدأ نْ تُطَهْرَن. فَمَالَ لها الت كن : «انجهي». فَلَمًا أَنْ كن من 
لَعَدِ َعَدِ أتثهُ أَيْضًا فَاعْترقَتْ عِئْدَهُ بالزّئا فَمَالَتْ: يَا نىّ اللَى ؤي نك أن 
ول ؟ وت تاي ا ا ه إن أخبل. كنال لها ال 5 : « 

حَقَ تليي». فَأهَ لَمَا وََدَتْ جَاءتْ بالصَِّيَ تَحولهُ َََتْ: ا هي 2 
0 «قَاذْهَي فَأَرْضعِيِهِ حَنَّ تَنُطويه». فَلَمَا فَطَمَئْهُ جَاءتْ بالصِيَ في 
ا خْيزٍ قَالَثُْ: يا تي اللّهِء هَدَ هَذَا قَدْ فَطْهْ فَأمَرَ التي كَل بِالضى مَدَفَعَهُ 
ين الدشيين. مها فر لها خفرة اث فيا إل صَذرقاء م 
رالا أن يَْجْمُوهَاء فَعبلَ حَاِدُ بن الْوَِيدِ يحَجَرٍ فرتى رَأْسَهَاء فَتضَح لدم 
َل وَجْنَةٍ خَاِوٍ فَصَمّاء فَسَعَ ال يك سَبَهُ اها , فثَالَ: «مَولا يا حَاِدُ بن 
الْوَلِيِدٍ لا تَسَيا و فو اَي تفي بيده لَقَد تابتث توب َو تايا صَاحِبُ مَكين لَمْرَ 
فَمرَ يها قصل علا وَدفتت.'" 

عن ختزان بن خصي» أن از بن ختميقةأثنث بي الله يا و ختلى من 
الزىَء قََالَتْ: يَا تي اللهء أَصَبْتْ حَدّاء فََقِمْهُ عَلَمَء فَدَعَا تن الله لك وَلِمَّاء 
قله خسن إلا دا ِصَعث يني يبا». ففْعلَء قمر يا تين الل ل , 
فَسْكْتْ عَلَيَا تيايناء ث أَمَرَ يها فرْجِمَتْ» ثم صل علا َال 4 عمر: تُصَلِي علدنا 
ل ؟ » ققَال: «لََد تابث تَؤبَةُ » لو شيسمَثْ بن سَبِْينَ مِنْ 
هل الْمَدِيةِ لَوَسِعَْيم وَهَلْ وَجَدْتَ تَوبَةٌ أفْصَلَ مِنْ أن جَادتْ بتفْسِها لله 
3 


6 
١ 


ا 
آآ 
سس 


000 


- رواه أحمد(ة 4 9؟5). 
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في الصدق بالتوبة وقوله عز وجل [وعَك القلائة لين حلُوا]: 
عن ان بقابء قل م عا شول الل ل عروة تنوك وهو بيد الزوم 
0 اقرب بالشّام » قال | ْنُ شِهّاب: أَخبرَنِ عَبْدُ الوَحْمَن بن غ: عَبْدٍ الله بْنِ 
كَعْبٍ بن مَالِكِء أنّ عَبْدَ الله بن كَغْب كان فَائْدَكَمْبء مِنْ يذبدء حِنَ ع » 
له قنك لقعرو طالاف را عرف ا 1 ل الله عله في 
عَرْوَةٍ تَبُوك, قال كَمْبُْ : ن ملك ل َف عَنْ و سُولٍ الله كلو في عَرْوَةٍ عَرَاهَا 
قط؛ | إلا في عَرْوَةٍ تبولك, عَيْرَ أي قَذ تَحَلَفْتُ في عَزْوَةٍ در وَلَم يحَاتِبْ أَحَدَا 
لف عَنْهُء إِنَّمَا حَرَحَ رَسْولْ الله يل وَالْمُسْلِمُونَ يريدُون عِبرَ فرش حَّى جم 
الله ينهم وبين عَدُوَهمْ, على غير مِعَادِء وَلقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 35 ليله 
لحمب ووواتاس ردي وَمَا أُحِبٌ أنّ إلي بها مَشْهَدَ بَدْرِء وَإنْ كَانَتْ 
در أذْكر و في الاي مِنبَاء وَكآنَ من خَبرِي» جين تَحَلَفْتْ عَنْ رَسُولٍ الله كل في 
غَرْوَةٍ تبوك أي لم أن قط أو ول أ رمي جين تخت عل في أ 
الَْرْوَةء س0 0 عَرَاهَا 
الله كله في حَرَ شد شيو وَاسْتَقبَلٌ سَفَْا بجي ومَقَارَاء وَاسْتَقبَلَ عَذُوَا 
كيرا مجلا للمسْلِمِين نرم اموا أهبة علو 00 ينهم الذي يريدُء 
وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ بد سول الله صَيهْ كير 7 يجْمَعْهُمْ كِتَابُ حَافِظٍ - يريد بيك 
اللدِيوَانَ كم قل يك ية أن تيب لم أ تك مي مَا 
َم يتل و فيه وَحْيٌ مِنَ الله عَرَّ وَجَلَ» ا وول ل يك الزوة جو 
طَابَتِ الثُمَارُ وَالطَلَالُء فَأنا ْنا أضعرء فَكَجَهَرَ يَسُولٌ الله يله وَالْمُسْلِمُونَ مَعَدُ 
0 عه فَأرْجِ وَل أَقْضٍ شنا وأقُولَ في تشيي: : آنا قَادوَ 
على ذَِكَء إِدَا أَرَدْتْء فَلَْ يَرَلْ دَِكَ يكماتى بي حَتَّى اشكمرٌ بالتّاين الْحِدُء 
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قأضبَح رَسُولَ الله ككل عاديا والفشلفوق معةء وَل أفْضن ون اي شَياء م 
عُدَوْتُ فَرَجَْتُ وَل أَقضٍ شَيْاء َم يرل دَلِكَ يتماتى بي حَتَ أسْرَعُوا | وَتفَارَط 
لقو فَعَمَمْتُ أَنْ نل فَأدْركَهُم, ا بتي فَعلتُ» 7 تر تك لي. 
07 الله ول ٠‏ يني أن لا أَرَى 
لي أَسْو: وَةَّ إلا رَجُلا مَعْمُوضَا ضَا عَلَيْهٍ في مي 0 
وَل كوي رَسُولٌ الله وَل حت بم تبُوك فَمَالَ: وَهُوَ جَالِس في الْمُوْم توك «مَا 
كل كتصرن كلك لتقل رعل من وي رع 1 وكرل اللواعة بزداه 
على عه َثَالَ لَهُ مُعَادُ بْنُ جَمَلٍ: بنْس ما قُلْتء وَاللَهِ يا َسُولَ اللَهِ مَا 
فا عليه إن خَيرَاء فْسَكّتَ رَسُولُ الله يل , فبنِتما هْوَ عَل ذَلِكَ رأى رجا 
مُِتِضًا يرول به به السَّرَابٌُ قََالَ ز. سُولَ الله كلد : «كُنْ أا حَيتَمَة» فَإِدَا هو أَبُو 
يق ار » وهو ِي تصدّق بصاع لتر حِين لَمَرْهُ المُتَاففُونَ , قال 
كَعْبُ بن مَالِكِ: فَلَمَا بكي أَنّ رَسُولَ الله كَل قَدْ تَوجّة فَافِلَا مِنْ تببوك, 
عَضرَني بقى» َطيِقث كركذب وأثول: اك 
وَأَسْمَهِينْ عَلى ذَإِكَكْلَّ ذِي رأ من أَهْلِي» لما بل لي: إن شوك 
د أَطَلَ قَادِماء راح عَتي الْبَاطِلُ» حَتّ عَرَفتُ في لنْ أَنْجْو 
َأجمَفْتُ صِذْقَه وَصَبَحَ رشول الله ككل قادِماء 0 را 
بالمشجدٍ فَرَكُمَ ذ هه تأت م جل لكل ذا ل اك ان لتو . 
َطَفِعُوا يَغتَذِرُونَ 07 كوا يطعة تمان وجلاء ٠‏ فَعَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوا 
الله عل لاني عم وَاسْتغْتر لَهُمْ, وَوَكَلَ سَرَائِرَهْ إلى الله حَقّ جِنْتُ» 
لك حأدك يعم تم انقب قَالَ: «تعال» فَجِنْتُ أَمْئِي حَنَ جَلستْ 
يْنَ يَدَيِْء َقَالَ لي: «ما خَلْئَكَ؟ أ َم تكن قد ابتغت طَهْرَكَ ؟» قَالَ: قُلْثُ: 


ه: 


20000 
رَسُول الله لَهِ إن وَاللْهِ أو جَلَسْتٌ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهل الدَُماء رََمْتُ أَفْ 
يم هر ا 0 

عقا حبك مذق 3 عل ده لل هغل ل كي 
عزو وَاللْهِ مَاكُنْتُ قم أْوَى ولا أَبْسَرَ مِئي جين تَلَمْتْ عَنْكَ قال رَسُوا 9 
ا 0 00 الجته ا سور 0 0 


رت في أن لا تون اغْتَدّرْتٌ 00 7 قا 00 
الفخلنوةه قَدَدُ 6 ن كَفيَكَ ذَنْبَكَء ١‏ اسْتِعْفَارُ رَسُولِ ل الله طلهِ كّ, قَالَ: : قَوَاالْهِ 


5 


2 


َالُوا يوني حَتَ أَرَدْتُ أ ن أنجع إل َسُولٍ الله صل لأكزب شري 7 
قلت لَهُم: هَلْ لَب هَذَا معي مِنْ أَحَرِ؟ قَالْوا: تع لَه مَعكَ رَجلان» قا لاقل 
ات ور 0 وداه قَالَ قُلْتُ: مَنْ هما ؟ قَالُوا ريك ين الرَيبعَةَ 
الْعَامِرِيُ وَهِلَالَ بْنْ أميَةَ الاق » قَالَ: فَذَكَروا بي رَجْليْنِ صَالِحَيْن قد سَهدَا 

بَذْرَاء 0000 تَمَصِيْتُ جين كروما لي: قال ونين 2 شول الله عل 
المشايين غ1 كلديناء 3 التلاثة, مِنْ بَبْنِ مَنْ تَخلّف عَنء قالَ: : فَاجْتَئَيَنَا 

الّاشء وَقَالَ: تَعيرُوا تاكق تكرت بن ني الْأَرْضُء فَما هي بالْأرضٍ الي 
أغرف فَلَبننا على دَِكَ حَمْسِين لل َأَمًا صَاحِبَايَ فَاسْكَكَانا وَقَعَدَا في بُبُوتهِمَا 
َنِكيَان: وما أن نكت أَشَتّ | الوم وََجْاَرَهم فَكُدْثُ ا اخْرُحٌ َشْهَدُ قا 

وَأَطُوفُ في الْأَسْواقٍ ولا يكَلِمني أَحَدّء وآتي رَسُولَ الله َل وأسَ عليه 0 
في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصّلاةء فقول في تشبي: ل 
صل فيا ل وأَارقة اللرء قث على حلاتي تظر إل و 


3 


0 


55 


رياض التانسين 
َه أَعْرَضٌ عَني ؛ 05 ِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلِنَ مِنْ جَفْوَةٍ المُسْلِمِينَ» مَشَيْتْ حت 
تَسَوَرْتُ جدًا رَ حَائِط أب قََادَةَ وَهْوَ َ ابْنُ عي » وم الاين يك فَسَلَدتُ 
عَلَيْهِ َوَاالُهِ مَا رَدَ عَلَنَ السَّلَامَ . فَقلْثُ لَهُ: يا آنا قَعَادَةَ أَنْشُدُكَ باللْهِ هَل تَعْلَمَدَ 
25 و فَال: فشكة فَعْدْتُ فَتَاضَدثُة فشكة فَعِدْثت 
مَتَاضَدَثُة قَثَال: اللّهُ وَرَدُ رَسُوأَهُ عل فَقَاضَْتٌ عَيْنَايَ» و وتيت خى لشؤزث 
الجتا يع أ أنى في شوق الْمَدِيَةَء إذَ | تبط من تبط أَهْلٍ اشام ٠‏ ممِمَنْ 
م العام ييه بِالْمديتة» يَُولَ: مَنْ يدل عَلَى كفب بن ن مَالِكء قَالَ: فَطَفْقَ 
0 إن حَبَّى ججاءني فَدَهَ إل كتابا مِنْ مَلِكِ غَْسَانَء وَكنُ 
كَاتَِاء فََرانُهُ فإِذَا فِيد: أَمّا بَعْدُء فَإِنَُّ قَد بَلََتا أنّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَء وَلَمْ يَجْعَلكَ 
تار قا ول مشيعة. لق اواك قل لش مين 1 وق 


الل 
بصا من البلاء قتياتفث ينا | 


تنُورَ فَسَجَرْئًا بيناء حَتّ إِدَا مَضَتْ أَربُونَ مِنَ 
الخنسيع: وَاسْتَلبَتٌ 00 إِدَا رَسُولُ رَسُولِ الله وَل بأيبني» قمَالَ: إن رَسُولَ 
الله يل يَأمرْكَ أن تَعترلَ امْرَأَتَكَء قَالَ: مَقلْتُ: أَطَلْما أ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاء 
ل اغترها. لا تعربًاء ا بعِثلٍ ذلك 00 
لحي به فك كني ناخ حث يي له في هن الْأَمْرِءِ قَالَ: فَجَاءَتٍ امْرَا 
هلاي ين أيه وول الله يل قلت له: يا وشول 207 
صَايْعٌ لَيْسَ لَهُ حَادِمٌ, ٠‏ َل تكرة ه أن أَخْدُْمَهُ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِن لا يَكْربتَكِ» فَمَالَتْ: 
إِنَّهُء وَاللّهِ مَا بو حَرَكَهُ 5 إل شَيْءء وَوَاالَِ مَا رَالَ يني مُنْدْ كان مِنْ أُمْرِهِ مَاكآن, 
إل يَومهِ هَذَا » قَال: َال بي تخض أَْلي: لو استأَدنت رَسُولَ لَ الله كله في 
0 لِامرَأَةٍ هِلَالٍ بن ن أَمَيَ أن تَخْدْمَُء قَالَ: فَقُلْثُ: لا أُسْكََُدْنُ فا 


لَ الله يي » وَمَا يُذرِيني مَادا سو سُولٌ الله يل إِذا اسْتَادَمُهُ فيياء ونا 


رياض التائبين 
جل شَابٌ» قَالَ: لبذت بذَلِكَ عَشْرَ لََلِء فَكْلَ لنا حمشون لَيْة منْ جين ني 
عَنْ كَلَامِنَاء حرم الفجْر صبَاحَ حَمْسِينَ ليله عل طَهْرٍ يَنْتِ مِنْ 
تبوتتا تيا أنا جَاَِ عَلى َي ذَكْرَ الله عَرَّ وَجَلَّ مِنَا قَدْ صَاقَتْ عَلِنَ 
يي وَضَاقَتْ عَلِيَ ل 
يَقُولُ بأَغْلَ صَوْتِهِ: 2 بع مَالِكَ أَبْشِرْء قَال: فَكَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتٌ أن 
لك قَالَ: فَآَذّنَ َسُولَ الله َل الئاس بِتَوْبَةِ الله عَلَيْتَاء عن صل 
صَلَاة الْنَجْرٍ َذَهَبَ النّاش يُتشَرُوتتاء هَدَهَب قِبَلَ صَاحِتِيَ مُبَشْرُونَ» وَرَكَضَ 
ما وأَوْقَ الْجبلء َكنَ الصَوْتُ أَسْرَعَ 
مِنَ الْفَيسء فَلَمَا جَاءَني الذي معت صَوْتَهُ يُتشْرْنِء فَرَعْتْ لَهُ توي فَكْسَوْئهُمَا 
يشاه. وَائلْهِ مَا أَمِكُ عرَهمَا يَوْمَيِذِء وَاسْتَعَوْتٌ تَؤييْن فَلَسْمْيْمَاء فَانْطَليْتُ 
مم وَسولَ الله يه , يتان الاش فَوْجَا مؤجَاء بوني بالَوبَة ويَعُوُونَ: 
م 4 الل عايك خر قغاث اسهد وإذا وقول الله كلا الكل ى 
م الئّاشء قَنَامَ طَلْحَةُ بْنْ عْبيْدٍ الله يمَرُولٌ حَتَّى صَافَحَني وَهَبَأَنِ 
وَاللْهِ مَا قَامَ رَجْلّ مِنَ الْمَْاجِرِينَ عَرُهُ قَالَ فَكَانَ كفب لا يَنْسَاهَا لِصَلْحَةُ. قَالَ 
كَفبٌ: فَلَمَا سَلَمْثُ على رَسْولٍ الله يل قَالَ: وَهُوَ يَْرْقُ وَجمهُ مِنَ السُرُور 
وَيَقُولَ: «أبْشِرْ بخبرٍ ؤم مر عَلَيِكَ مد وََدَذكَ أمّكَ» قَالَ َُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ ؟ يا 
رَسُولَ الله أم مِنْ عِنْدٍ الله قثَالَ: «لاء بل مِنْ عِندٍ الله» وَكآن رَسُولَ الله كلذ , 
00 مار ا 0 ل 


0-1 


- 


0 ا 2 َس لق مك ك1 فهو خرَْ 
أكَ» قَال: كَدُلتْ: 00 18 عن الي عير فَال: وَقُلْتُ: :يا و 07 


)0 
سه 


6 


رياض للحي . 


نه يي زغوف رحو 0 لق د 507 
0 افك عي لز مارت وقد عي لها عل ل 100 
نيت آمثوا اق ُو الله وَكُويوا اننأ ل 1 قال كنة: وان 


ماع هقط دلاخ اك شل لف شبي. مل 
فق تشول اللي كه , أ كه ال 

٠ 00 00‏ حِين أَنْرَلَ الْوحيَ مَا قَالَ لِأَحَدٍ. وَقَالَ ل الله: (سَبَحْلِفُونَ 

بالله لم إِدَا الملب لع لِمُعْرضُوا ء:ْ يو لاوطو ع م رجْش» وتام حم 


ع با .لطن ل ؛ فَإِنْ تَرْضَّوا عَنْنُم فَإِنَّ الله لَه لا 
يَزصى عَنٍ الوم الَْاسِقِينَ] [التوبة: 9 ا التَلَاتَهٌ عَنْ 
أثر أوليك البيخ قبل ينه وشون لله كه حِين حَلَمُوا 4 عه وَاسْتخْتَر له 
وَأَرْجَا رَسُولَ الله وي أمرا حَمّ قَصَى ليوات ل ل ص ع مكل وف 
ا ؛ وَلَدْسَ الَيِي ذَكَر الا لوكا تتا عن الو؛ ونا ف 
كلينة اناه انه نا +12 حلت 1 ا عْتَدَرَ إِلَيْهِ فَعَبلَ مِنْهُ كن 


*" - مسلم «ه -(70759). 


رياض التائبين 

بيان أن الحدود كفارات من أقمت عليه : 

0 سوا ون بوه ده 0 
ا ٠‏ ولا ترا ألا ٍ 

ا بن إن أنيكم لقره ا شي 8 0 ع ص َأَجْرْهُ على 

لك شك سق لله فقو إلا مم 0م 

عَل ذَلِكَ . 


0 


يئاسنلاو)١‎ 173(يذمرتلاوء)57717(دمحأو»)١7١4(‎ - 5 ١ملسمو»)١8(يراخبلا‎ - "' 


.)55٠١590ةحام‎ نباوء»)8١51١١‎ 


رياض التائبين 
الفصل التاسع 

إيثار الدنيا على الآخرة 5 
لقوله تعالى : (قَأَمًا مَنْ طَقَى )١1/(‏ و7 بر الْحَبَاةَ | لديا (1) فَإِنَ نّ الْحَحِمَ ص الْمَأَوَى 
(5) 1 [النازعات:/9-73؟] 
[فإنَّ الجَحِمَ هي الْمَأى] أيْ: قَإِنّ مصيره إلى الْجَحِم وَِنَّ مَطَعَمَهُ مِنَ الزظُوم» وَمَشْرَبَُ 
2 أبي هْرَيْرة وول الله 0 ٠»‏ قَال: «بَادِرُوا ِالْأَعْمَالٍ تنا كقِطم اللَبلٍ 

يضبخ الرَجْل مُؤْمِنَا وَيْميِي كافرَاء أ أو يْمْسِي مُؤْمِنَا وَيُصْبِح كافِرَاء يبي ديئه ِعَرَضٍ ١‏ ين 
0 
وعند أحمد »2 بلفظط 1 يبي دِيئهُ بِعَرَضٍ مِنّ لديا قليل»'” 
وعَن ابن كَمْبٍ بْنٍ مَاِكِ الْأَنْصارِيَء عَنْ أَبيهء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ولهُ : "ما ذِثَْانٍ 
جَائِعَانِ َرْسِلَا في عَم بأَْسَدَ لََا ؛ مِنْ حِرْصٍ الْرْءِ عَلَى الل وَالشَّرَفٍ إدبيه"."” 


مخالفة البي ول في منبجه ومتابعته : 

لقوله تعالى : [ وَيَمَ يحض الطَّلِم عَلى يدَيْه يفول بَالنتتي الَحَذْتُ مَعَ الررسشول سَبيلًا 
(30) يا وَيََْا بتي لم أقَمْ هُلانًا خَلِيلُا (50) لَقَدْ صل عَن الذّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاعَنٍ وَكنَ 
الشَّيِطَانُ لِلإِمْسَانِ حَدُولَا (19) 1 [الفرقان:/ا9-7؟]. 


.)517١ حبان(5‎ نباوء)؟١95(يذمرتلاو»)١١8(‎ - ١85 مسلم‎ - 


* - رواه أحمد(. 1/1771 )1١‏ 


جر 


-صحيح :رواه أحمد(4 515 ١)والترمذي(375؟)ءوابن‏ حبان(/777)وصححه الألباني. 


وه 


رياض الشافبين 

وََوُْ تعالى : لوَيَومَ يعض الطَالِم على َدَيِْ يَقُولُ يا لبتي الَذْتْ مَع الرَسُولٍ سَيِيلا] : 
ُحبرُ تَعاللى عَنْ نَم الطَالِم النِي فَارَقَ طَرِيقَ الرَسُولٍ ا 
المِينِء الي لا مزية فِيهِء وَسَكَ طَرِيئا أخْرَى غَيرَ سَبيلٍ الرَسُولِء فَإِذَا كان يَْمْ الفا 

ندم حيثٌ لَا ينْفَعهُ التَدَمُ » وَعَض عَلى يَدَيْهِ حَسْرَة وَآسَفًا. 

وقوله تعالى : [ ذَلْيَخذَرِ اَذ بن جخَالُِونَ عَنْ أَمْره أن تُصِِيَُمْ فثئة أو يُصِيَئمْ عَدَابٌ 
ليم (357)] [النور:؟] 


أي نيت اللَّهُ عَنْهُ 00 » قَال: 0 
ل ”5 - 1 ابلق وكا 


ح؟ ا 0 0 الكّره ل فَال: الع 1 5 2 ا و 
وعن فن قريرةء عن لني 25 0 8 «الْمَرْءُ عَلى دِينِ خَلِيه فَلِيَنْطْر حد من 


ون 
وعَنْ سَعِيدٍ بن 5 » عَنْ أبيه» م ا حص ء د ث0 طَالِبٍ | الوَفَامٌ جَاءَهُ تقول الله 
00 » وَعَبْدَ الله أمَكَةٌ : بن ارق قال: لياع فللا 


م 0 ؛ وَعَبدُ الله بن أبي أميٌْ: تحب عَنْ 
لخد للب طلا جر عله ونم بأد التَالَوَ حَنّ فَالَ 


51 


ُو طَالِبٍ آخِرَ مَاكَلمَهُِ: عل مِلَةِ عَْدِ المطَلِبء وَأَقَ أن يَقُولَ: لا إلة إِلّا الله قَالَ: قَالَ 


- البخاري(: 57 5)»ومسلم" : ١‏ - (8؟55)ءوأحمد(.977١)ءوابن‏ حبان(551) 


حرواه أمد( ١‏ 85)»وأبو داود( 5877 )»ءوابن ن ماجحة(778؟) 
لحك 


رياض التائبين 
آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكينَ] [التوبة: ]١١7‏ وَأَنْرَلَ اللهُ في أبي طَالِبِء قَعَالَ لرَسُولٍ 
الله يليه : [إِنَكَ لا يدي مَن أُحْبَبِت وَلَكِنَ الله يدي مَنْ يشَاء] [القصص: 05] ."5 


ما جاء من انتفاع الخطاء من مجالسة أهل 0 


يعولل َالَ يَسُولَ الله صك : " إن لَه لايك يطكوفون في الطزي 
يلتمشون أَهْلَ هْلَ الذكْر َإِذَا | وَجَدُوا فَوْما 9 لاه َلمُوا إلى حَاجِيمْ " قَال: 
«فِيَحْفو مي بأجيحيخ ِل الْسّمَاءِ الدميَا» قَال: " فَتَسْآلَهُ 2 وَهُوَ عل مي ما يول 
عِبَادِي ؟ قالُوا: ُولُون: اشيخوات وَيُكبْرُونكَ وَيمَدُونكَ وَيُمَجدُوركَ " قَالَ: " فَبعُول: 
هَل رَأَوْنِ؟ " قَالَ: " فَبَقُولُونَ: لآ وَاللّهِ مَا رَأَوْكَ؟ " قَالَ: " فَيمُولَ: وَكَنِفَ لَوْ راون ؟ " 
قَال: " يَفُوُون: أو رََوْكَ كبوا أَشَدّ آَكَ عِبَادهَ وَأَشَدّ كَ تفجيدًا نجنا وَأكترٌ أن 
تَسَيِيحًا " قَالَ: " يَنُولَ: كما يشأُوني؟ " قَالَ: «يَسأَُوتكَ الئّة» قَالَ: " يَقُولَ: وَهَلْ 
رََوهَا؟ " قَالَ: لين لآ وَالئَهِ يا َب مَا رَأَوْهَا " قَالَ: " يَقُول ُولٌ: فق أو ممم رََوْهَا؟ 
" قال: " يكُوأون: أوأم عا ل 
رَعْبَةُ َال: فم يوون ؟ " قَال: " يقُولُونَ: : من النا ثَارٍ " قَالَ: " يَقُولَ: وَهَلْ رََوْهَا؟ " 
َالَ: " يَقُولُونَ: لآ وَالتّهِ يا رَبَ مَا وََوْهَا " قَالَ: " يُولٌ: مكيف لَو رَها؟ " قالَ: ّ' 
ُوُون: لو وها كاثوا شد مها فزازاء وأَهدَ لها محافة " قالَ: " فَبُولُ: هدك أن وذ 
00 ةم 


.)١5( - البخاري(4171/7)»ومسلمة؟‎ - ** 


.)5549( - 7١ ملسمو»)14١8(يراخبلا‎ - *“' 
ىه‎ 


00 0 


َه 


له م ببسام 


ترك الصلاة ‏ وإضاعما : 

قال تعالى: [ فَحَلَفٌ مِنْ بَعْرِهْ خَلَقٌ أَضَاعُوا الصّلَاة وَاتََُوا الشَّهََاتٍِ فَسَوْفَ يلَمَوْنَ 
عَيَا (09) إِلَّا مَنْ ثاب وَآمنَ وَغَيْلَ صَالِحًا ذأولَيِكَ يَدْخْلُونَ الْجَبَهَ ولا يطُلْمُونَ شَيكا 
(0) جَنَاتِ عَذْنٍ الي وَعَدَ الرَحْمَنْ عِبَاده بابب إَّ كع ون ا 117 [امتفتور 


فيا لعا إِّا سَلَامًا وَلَهُْ ِرْْهُمْ فيا بَكْرَ وَعَِِيًا (؟1) يَلْكَ الْجَمَهُ الي نورت من عِبَاينا 
مَنْ كان تيا (1) وَمَا كتيل إِلّا أمْرٍ رَبَكَ لَه ما بيْنَ أبِيتا وَمَا خَلْمَنَا وَمَا بن ذَلِكَ وَمَا 
كن رَنْكَ فسا (55) ] [مريم:15-55] 


0 7 5ه 3 30 رق > 0ت صلاذ ٌّ م و أنه ره > 
وعن ابي سَعِيِدٍ الْخْدَرِيّ» يقول: سيميت رَسُول اللّهِ 2 يقول: يَخون بعد 
فار را © ماخ ته احه 1 0 فى > آم و ف 
سِدّينَ سَئَة أَضَاعُوا الصَّلاةَء وَانْبَعُوا الشهوَاتء فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عا ". 


وعَنْ أَبِي الدََّْاءِء قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ الله طق يَقُولَ: "ما من ثَلانَةٍ في فَربَةِ وَلَا بذ لا 
َامُ في الصّلَاة إلا قد قَدِ اسْكَحْوَدٌ عل الشَّيْطَانْء فَعلَيِكَ بِالْجَمَاعَةِ ما يكل الِْتْ 


3 


ان 


القاصية'". 


ديام 


- رواه أحمد(/1١١)»وأبو‏ داود(7 48١‏ ).»والترمذي(5 19؟)ءوابن حبان(55-0). 

- رواه أحمد(. 5 *١١)وقال‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن ءوابن حبان(5 75).والحاكم في " 
المستدرك "( 5415 ؟)وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في " الصحيحة " (7075). 
7 حسن : رواه أحمد(4 7151 )4 وأبو داود(؛ ه)والنسائي(847)وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. . 


نت 


رياض التائبين 

00 0 0 0 0 

0 53 بي فى 00 جَانِبهِ | أي في 0 
وَقَالَ: " هَذًَا الإِمَْانُء وَهَذَ | أَجَلْهُ مُحبط به - أو: قَدْ أَحَاطٌ به 0 | ني هوَ خَارخٍ 
مَك وَهَذِهِ الخُطَط الضِعَارُ الأَعْرَاضُء فَإِنْ أخْطَأَةُ هَذَا مبَسَهُ هَذَاء وا ن أَخْطَأةُ هَذَا 
بَشَهُ هَذَا "7 

وعَنْ نس قَالَ: : خم ا الت ييه خطُوطَاء فَقَال: «هَذَّ | الأَمَلُ وَهَذَا أ أَجَأَهُ فَبَيْتَمَا هُوَ 
كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ المتصة الأَقْرب» 11 

مثل النبى كَلْهُ فى حديث 0 مسعود و 0 2 لك الدنيا ا 
0 000 00 0 0 
الخارجة منه» ألا ترى قوله وله فى حديث أنس: " فقَبَئِتمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ المتمك 
الأَقْوبُ" . يريد أجله؟ وفى هذا تنييه من البى يله لأمته على تقصير الأمل» واستشعا 
الأعل حك بكنة الأ جل م ودق بطرب عند | له قرز رقع هرق اا رد مط يا ريه 
عليه فى حال غرة وغفلة» ونعوذ بالله من ذلك» فَلَيْرِض المؤمن نفسه على | ستشعار ما 
نه عليه ويجاهد أمله وهواه وبستعين ياللّه على ذلك» فإن ابن آدم يجبول على الأمل 
الله يع » يَقُول: " لآ يَرَال قَلْبُ لير شَابًا في انْتتيْنِ: في حب الا وَطُولِ الأَمَلٍ 


11 


رن 


'* - البخاري(5417)»وأحمد(57”")ءوالترمذي(؛ ه 4 ؟)ءوابن ماجة(4771). 
ا ل له ن ماحة١؟5؟57)ءوابن‏ حبان(/599). 


5-1 ملسمو؛)"457٠١(يراخبلا‎ - 


عاك 


رياض التائسين 

وقال الطبرى: فى قوله: ( دَرْهُ يما ويَتمَتعُوا وَيلْههمْ الأَمَلُ 1 [الحجر: ] » يعنى ذرٍ 
المشركين يا مد ول يأملوا فى هذه الدنيا وتمتعوا من شهواتها ولذاتها إلى أجلهم اأذنى 
أجلت لهمء ويلههم الأمل عن الأخذ بطاعة الله فهباء وتزودهم لمعادهم منها بما يقرهم من 
ربهم. فسوف يعلمون غَدَا إذا وردوا عليهء وقد هلكوا بكفرهم بالله حين يعاينون عذاب 
الله عأ كالوا ق تععهم يانات الدثيا ق خسار وكباب" 

وعَنْ وَهْبٍ بن متب قَالَ: قال رَجْلُ من الْعَادٍ لانيد: «نا إتيّ» لا تكن مِمّنْ يزو الآخرة 
بي عمَلِ» وَيؤخِر القؤتة بلول الأمل».” 


عدم الاعتبار بالمواعظ والآيات الكونية والشرعية : 

قال تعالى : ( قل روا في الأْض فتكون لَهُمْ لوب يعون يا أو آدَانّ يَشمغون ينا 
َإِمََا لا تغتى الْأَبْصَارُ وَلكِنْ تَغتى الْقُلوبُ النيي في الضدُورٍ (57) 1 [الحج: ] 

وقال تعالى : [ وَمَنْ كن في هَذِهِ أمى فَهْوَ في الآخِرَة أعى وَأصَلَ سَبيلا (0375) 
[الإسراء:7/ ] 


و -"شرح 1 البخارى" لابن بطال 0:0 ١/ءه‏ ١-داه‏ ١)ط:‏ مكتبة الرشد 2 السعودية» الرياض - 
الطبعة الثانية . 


55 -" كتاب التوبة "لابن أبي الدنيا (5). 
كه 


رياض التائبين 
وعَنْ عَبدِ الله بن عَمْرو بن الْقاصٍ» عَن الت يلد أَنّهُ كال وَهُوَ عَلَ الْمِدْ : "ارْحموا 
ترما واغْروا ينف الله لك ول لأفماع القؤل(")» ويل أ ظ 
مَا فعَلُوا (*) وَهُْ يَعْلَمُونَ(*)". 


“* - ث#) الأقماع جمع قُمع » وهو: الإناء الذي يجعل في رأس الظرف ليملا بالمائع» شبّه استماع الذين 
يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا نعي شيئا ثما يُفرغ فيها » فكأنه يَدُ عليها مُحتازا 
كما يمر الشراب في القُمع. "فيض القدير "-(ج ١‏ / ص 507). 

أَيْ: على الذنوب » العازمين على المداومة عليها. فيض القدير /١(‏ 5017) 

(*) أيي: يَعْلَمُونَ أَنَّ مَْ تاب » تاب الله عَلَيْهِ م لا يَسْتَغْفِرُونَ. فتح /١(‏ 15) 

رواه أحمد(١‏ ؛ 1) » وانظر "صّجيح الْتَاع"(697)» و"الصّجيحة"(487)»و" صحجيح التَرْغِيبٍ 


وَالتتهِيب"(57517). 
باه 


رياض التائبين 
الفصل العاشر 

أسباب المغفرة وسقوط العقوبة عن المسيخ : 
أورد الإمام ابن تبمية رحمه الله أحد عشر سيا نُسقِطٌ عن فاعلي السيئات 
عذات جحمم » أعاذنا اللّهُ مها , ا ا 
الفتاوي " في المجاد 5 (ص:/5817-١001).:‏ وقد لخصها الإمام ابن أبي العز 
الحنني في " شارح | لطحاوية " وهاك قوله : وَأَيْضاء فَإنَهُ قد يُعتَى ف 
الإخسّان الْعَظِمِ مَا لا يعنى لغيره» فإن فاعل السيئات يسقط عَنْهُ عَقُوبَةُ حمَمّ , 
بتخو عَشَرَةٍ أشبَابٍ» عُرفَتْ بالاسْتِفراء مِنَ الكتاب وَالسَبَة: 


بف 


السَبَبٌ الْأَول: التَوبَهُ . 
ل ] 
وقال تعالى: [ إلا بُوا ] [ البقرة : .]١١‏ 
0 التشوخ» وه 0 الْحَالِصَةُء لا يتش با ذَنْبٌ دون ذَنْبٍء لَكِنْ هَل تتوقّل حصنا 
أن تكُون عَامَةُ؟ حت لَوْ تاب مِنْ ذَنْبٍ وَأَصَرّ على آخْرَ لا ثقبل؟ والضحبخ أ 
ل |مَا قَبهُ من الشرْكِ وَغبرِهِ ٠‏ مِنَ اذوب وا إنْ لَمْ يَثْبْ منبا؟ م 
لابدَ مَعَ الإشلام مِنّ لتؤلٍ من ع الك ؟ حت لو أش وهو مص على ل ورب 
الخمر مثلا هل يؤاخذ بماكآن مِنْهُ في كُثْرِِ مِنَ ازا وَشْرْبٍ الْحَمْر؟ أ كرت 
من ذلك الذَّمْبِ مَع إشلامه؟ ا أو يكُوب تبه عَامَةَ مِنْكُ ذَنْبٍ؟ ؟ وَهَذَا هو هُوَ الأصم: أنه 
لاب من التؤية : مَعَ الإشلام » وَكَوْنُ الوب سَبَيًا لِمُثْرَان الوب وَعَدَم الْمَواحَدَةٍ نا - هما لا 
خلا فيه بين .وش شي يون سا لان مع 00 لا التو .قال تعالى 
0 اذ أَسْرَفُوا على أَنْْسِم لا تفْتظُوا من رَحْمَةِ الله إنّ الله يعفر الدبو 
هو الكو 39 (00) ) [الزمر: *0] 00 لَ: ( لا تفتطوا 
١‏ , ِلَ رَبك 1 [الزمر: ع 5]. 


مه 


0-6 5 


و 0 5 


00 «مَنْ حَج لله 0 ول تق 0 


السَيَبُ الثاني : الاسْتِعْفَارٌ 

قال تعالى:[ وَمَاكانَ الله لِيعَذِيمْ وأَنْتَ بيخ وَمَا كن الله مُعَذِييُمْ وَهُمْ يَسْتَففِرُونَ 
15 الأالة 1 

كِنّ الاشيفقار تارة يدك وَحدَهء وَتازَة ير لف إن ذكر وَحدَهُ دَحَلَ مَعَه التو 
م ذا ذَكِرتِ التَْبهُ وَحْدَهَا شََلَثْ الاسْتِغْمارَ. فَالتوبَُ عصَمَنْ الاسْتَخْمَاَ وَالاسْتعَْارْ 
تن التؤنة» وَعْل واد مما يدل في مُستى الآحَر عند الإطلاقء وَأما عند اران 
إِخدى الَفطَتيْنِ بالأخْرىء فَالاسْتِغْتَارُ: طَلْبْ وقابَةٍ شر مَا مَضَىء وَالنّوبَة: لوغ 
وَطَلْبُ وقَايَةٍ سَرّ ما يَحَافَهُ في الْمُستقبلٍ مِنْ سَيئاتٍ أ أَعمَالِهِ. 

ونيز هنا الْققِيرُ وَالْمِسْكِينُ» إِدَا ذكراً حَدُ اللَْطَيْنِ شَهِلَ الآخر وا ذا ذْكِرَا ما كآن لل 
قال تعالى: [إِطَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 1 [ المائدة : 85]. 

[إِطْعَامْ سين مشكيئا! [ الجادلة : > ]. 

وَنْ تَحُْوهَا وَتؤْنُوهَا الما ه هو خَيرٌ لم ) [البقرة : 1371]. 


5 - البخاري(١١‏ 557 ١)»؛ومسلم‏ 578 - (50١١)ءوالترمذي(١١8).»‏ والنسائي(71١)»وابن‏ 
ماحة(58/9). 


54 


رياض التائبين 

ا خِلَافَ أَنَّكْلَّ وَاحِدٍ مِنْ الاسمين في هَذِهٍ مط عدي وكا 

رن أَحَدهْما بالآحَرٍ ٠‏ في فول تعالى: نما الصَدَقَاتُ لِفْرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ] [ التو 

>]لآية -كان الْمُرَادُ بأَحَدِهما الْمْقِل وَالآخَرِ لمعم عل خلاف فيه. 

وَكَدَِكَ: | الاثم وَالُْدُوَانُ؛ وار وَالتَموَى وَالْسْوقُ وَالعضيانُ. 

وَيَقُرْبُ مِنْ هَدَا الْمغتى: | لكر وا وَالتِمَقُء فإنَّ الْكُثْر أع, دا ذكر الكُثرُ شل التاق » 
َانْ ذَكِرا مَعَاكآنَ ع لكل مِنْمَا مَعْتّى. وَكَذَلِكَ الإمان وَالإِسْلام: عَلَ مَا يق الْكلامْ فيه 
إن شَاءِ الله تَعاقّ. 


السبَب القللِتُ ١:‏ 
ةمد اه يل » فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. 
وقال تعالى :[ الْحَسَدَات يُدْعِْنَ السَيْئَاتِ] [ هود ا" 


0 : « وأنْبِع السَيّة | السك كيخا 7 


السَبّبُ الاي : الْمصَائْبُ اديوه '. 

َال صَدْكُ : هما يصِيبُ الْمؤْينَ ِنْ وَصبٍ ولا تضبء ولا ثم ولا هم وَلا خْزْنٍ» حَقَ 

السَّوَكَةَ مُقَكُيا 0 وَفي الْمُستر: أنه لما ترلَ قَوأهُ تعالل: ( مَنْ 

م يسن الو سي م 
وَأيْكا لم يَعْمَلْ سُوءًا ؟ ٠‏ قََالَ: يا أبا ببكْرء اللي قهيث ١‏ الشة 12 ؟ 


/ا- 


حسن : رواه أحمد(؛ 5 »)5١‏ والترمذي(3/7١).والدارمي(17/91؟)»وحسنه‏ الألباني. 
00 


رياض التائبين 

لست يصِيبِكَ اللأواء؟ + قَنَلِكٌ مَا خَرَوْنَ به4ه. 
َالْمَصَائْبُ تفْسْهَاء مَكَيّرةٌ وَبالصّبْرٍ عَلَهها يتَابُ الْعَبدُء وبالتسخط يأثم »والصير 
السمااتة اكز ١.‏ المع لمعا ين يقر لد لاعن يعل العيد.ء 
وجي جز من اله عد على ذه بكتري ياولا اب از ونم على فد 
َالصّيرُ وَالشخْط مِنْ فِعْلِهِء وإ نْكان الأجر قَدْ يَخْضْل بعيْرٍ عَمَلٍ مِنَ الْعَبِدء ير 
0 و فضل من الله من سب » لات من أن أ واعكما )11 

٠‏ فََفْسُ الْمَرَضٍ جَرَاء وَكَمَارَة لما تَعَدَم. 

ل الأخرٍ عْْرَانُ الذُّوبٍ. وَلَْسَ هَلِكَ مَدُْوُء وما يَكُونُ مِنْ لازمه. 
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- ضعيف : رواه أحمد في " المسند" (18) » والترمذي(79١7)‏ وهو حديث ضعيف»ء إسناده 
منقطع. وضعفه الألباني. 

وكان الأحدر بالشارح أن يذكر حديث أي هُرَيْةَ في المسند(87؟7 ) » قَالَ: لَمَا تَرْلّثْ: (ْمَن يَعْمَل 
سُوءًا يْرٌ يه (النساء: )١١‏ شَفَّث عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَبَلَمَّتْ مِنْهُمْ ما ضَاءَ اللّهُ أَنْ تَبْلُمَ» مَشَكوا ذَِكَ 
إِلَ رَسُولٍ الل ل » فَقَالَ م رَسُولُ الل يل:« قَاربُوا وَسَدّدُواء مَك مَا يُصَابُ به الْمُسْلِمْ كَقَّاد حَىٌّ 
النَكبَة يُنَكْبْهَاء وَالشَوْكَةِ يُشَاكُهَا» وهو حديث صحيح. رواه مسلم في صحيحه (515؟) »والترمذي 
(0)»ولو رجع الشارح رحمه الله إلى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية (؟: 5ه - 540 ) لوجد 


حديث أبي هريرة» وأحاديث آخر في معناه» بعضها أصح إسنادًا من حديث أبي بكر. 


1١ 


رياض التائبين 

السبّبُ السَايمٌ : ما يْتى إِلَيْهِ بعد الْمتِء مِنْ تاب صَدَقَةٍ أو قرَاءةٍ أو حي 
رو ذلك 

وَسَيَأْت اكلام على ذَلِكَ إن شَاءَ الله تعالّ. 


السَبَبُ الدَامِنْ : أَهْوالُ ؤم الْامَة وشَنَائِدُةُ 


د ا ' أَنّ الْمُْمِنِينَ إِذَا عَبَرُوا الضصَّرَاطَ وقفوا على 

قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لِبَعْضِهمْ مِنْ بَضء فَإِذَا هَدِبُوا وَنقُوا أن لَه في دُخُولٍ 

الْجَنَةِ .. 

وأقول : الحديث بلفظه : يعلض الَؤمِنُونَ من اكه متشو عن تفار ب لكر 
وَالَارِ فيص لِبَضهم من بَْضٍ مَطَلِمْ كانت ينهم في الدّمْاء حَنّّ ُ إِذَا هُذْبُوا واوا أذة 

لَه في دُخُولٍ 2 لبي قش تحكد بم لع أفتى با في ال »مله 

بمثزِيه كن في الدنيا».' 


السَيَب الْعَاشِجْ : شَفَاعَةُ الشَافْعِينَ. 
3 د عِْدَ در الشَّفَاعَةِ وَأَقْسَامِهَا 


السبب الحادي عشر : عفو أرحم الراحمين مِنْ غَبرٍ شَفَاعةٍ. 
5 قال الى ١‏ يفلد قا خوخ ذلك لعن قاع [اللساء »مع ]. 


ا كال شان لاخرة يل عم لدي ا تراه إل الكيره 
لِيَخْلْصَ طِيبُ إِجَانِه مِنْ حَبَثْ مَعَاصِيهء فلا يَِتّى في الثّار مَنْ في قلبه أَدْقَ أّدْقَ 
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0 البحاري(5 57 5)» وأحمدزه ١٠١9‏ ١)ءوابن‏ حبان(1714754)وهو ليس عند مسلم . 
1 


- 


وو 
مِثثَّالٍ ذَرَةِ مِنْ إِمَانِء بَلْ مَنْ قَالَ: لا إِهَ إلا النّهَء 6 تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أنْيسى رضي 


2 


الله عنه . 
كان الأمْر كَذَلِكَء ١‏ متتع اطغ لأحَد معن ه مِنَ الم غَيْرَ مَنْ شَّهِدَ آهُ 
0 0 تكو دمي وَنَخَاف عَلهِمْ. 


17 


رياض التائبين 


الفصل الحادي عشر 
عاقبة المعاصي والستات على الأناه د ات 
قال تعالى : [ إِنَّ بين يبُون أن تضيع الاش في لين موا لهم عا ب ألِمْ في 


وَالْآخِرَةٍ وله يكم و ثم لا تعْلمُون(1)13 [التور:5١]‏ 

وقال تعالى ام جْتَرَحُوا ١‏ السَيَاتٍ أَنْ عله كلذِينَ آمو | وَعَهلُوا 
الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ ا سَاء ما يَكنُونَ 051 ] [ا [الجائية 0 
وقوله تعالى: ( وَاتَُوَا ثتةٌ لا تُصِبَنٌ الَدِينَ طَلَمُوا مِنَمْ خَاصّةَ وَاغْلَمُو قبي 
لهاب (35) ] [الأنفال:5؟] 


وعن أبي هريرة» يقُول: سهغث رَسُولَ الله كك يقول: "كل أمَتِي مُعاقُ إلا المجَاِرِينَء 


َإنّ من الجاهرَة أن يَعْملَ الَجْل بالليلٍ عَلّا. :شيع وقذ حال علي ٠‏ فَيَقُول: يا 
لان عَيلت | عيلتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء وَقَدْ بات يَسْئْره َك وَيُضبخ يَكْشِفٌ سِئْرَ الله عَلَهُ 


٠١ 


1 


وعَنْ أي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه , أَنّ رَسُولَ الله كله » قَالَ: « إِنّ الْمُؤْمِنَ إدَا أَذْنَت 
كنَتْ كته سَْدَا في قَلَبِهِء َإِْ ل اد كيل قاذ ؛ فَإِنْ رَادَ رَادَثْء 
فَذْلِكَ الرَانُ اَي ذَكَر الله في كايد' [ كلا بن بل ران عَل قُلُويمْ ما كنُوا يَكْسبُون 
])١5(‏ [المطففين: 6 ]١‏ 


0 - البخاري(0559١5)‏ »ومسلم؟ه -(:.599). 


1 


- حسن :رواه أحمد في " المسند(7 5 17/9)»وابن ن ماحة(؟ 5 ؟ 5 )»ءوابن حبان 5١‏ 5 ؟ 5» /ا//ا؟). 
5 


رياض التائيسين 

ل ديد وَمُحَثَرَاتٍ الذنوْبٍ . فَإِنّ مَل 
وب» كَكلٍ قم توا بن ا ل نا 

0 إنّ مُحثَرَاتٍ الذُوْبٍ مَتِى يوْحَذْ يبا صَاجِيا ينللفُه.'' 


وعَنْ عَايْسَةَ رضي الله عنها ٠‏ أَنّ رَسُولَ اللّهِ ي ١‏ قَالَ: "يا عَائْشَهُء إِيَاكِ وَمُحَثَرَاتِ 
ثم اج 1س كه ادص 3 2 1 
الذثوبء فَإِنَّ لها مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ طَلِبَا". 


ا [اتَهُوا الله حَىٌّ تعَائِْ] [آل عمران: ]٠١7‏ [آلٍ عِمرَانَ: 
١]ء‏ قَالَ: أن يطَاءْء لا يُصى» و سي ل لكين 

مدا 0 َالْمَقُوف أَصمٌ» و نكر يَدخْلْ فيه جيعْ فغل | الماقاك 

وَمَعْتَى ذَكْره لا يْنَى :كر لعب يقلأو مر اللَّهِ في حَرَكتِهِ وَسَكَتَاتهِ وَكلِمَاتهِ فَيَمْد 

وَلْتَوَاهِيهِ ا 0 

52 يغمال الت 

0 قات 0 0 قال : نََؤء 0 
ين التوك عدت فل اد جَاوَرْتُهُ أو قَعيث غلة ٠‏ قال: ذَاكَ التقوَى. 


-رواه أحمد في " المسند"( 08/؟؟) 

امحقرات: بفتح القاف المشددة الصغائر: ونقل المناوي عن العلائي: أن مقصود الحديث الحث على عدم 
التهاون بالصغائر ومحاسبة النفس عليهاء وعدم الغفلة عنهاء فإن في إهمالها إهلاكه؛ بل ربما تغلب الغفلة 
على الإنسان» فيفرح بالصغيرة» ويتبجح بماء ويعد التمكن منها نعمة غافلا عن كونما وإن صغرت سببا 
للشقاوة حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه لشدة فرحه بمقارفته فيقول: أما رأيتي كيف مزقت عرضه» 
ويقول المناظر: أما رأيتي كيف فضحته وذكرت مساوئه حتى أحجلته» وكيف استخففت به وحقرته, 
00 التاحر: أما رأيت كيف روحت عليه الزائف» وكيف خدعته وغبنته» وذلك وأمثاله من المهلكات. 
''! - رواه أحمد(ه١441؟)‏ ءوابن ماحة(*5 47)ءوابن حبان(057/8). 


6 


رياض التائبين 

وأخذ هذ | المعنى اب بن المعتز فقال : 

شل الدفيت صَغِيرَها 3 وكَبيرّها فهو الى 
واضتغ كاش فَوْقٌ أَرْضٍ 5 ارق 


وَمِنْ جِأْديَك» وَبأَخْدُونَ من اللَِلٍ ؟ تأَخْدُونء وَلكِبم هوام إِدَا حَلَوا 
٠١‏ 


اثتبكوها" . 


وعَنْ وَبلَت بِْتِ جخْش. أ أنّ ال و » دَحَلَ عَلََا فرعا يقُول: «لا إل 

ِلَْرَبِ مِنْ كر قَرِ اقرَبء في ا ودع لها لق 
ضيه وبي لهاء الث ريب فلك ا رشو لَ الله أمبِْكُ وَفِينا الصَالِحُونَ ؟ قَال 
معن إِذا كثر الحببش» ٠"‏ 


1 - " جامع العلوم والحكم " )401١-4.0/١1(‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس 
- ط :مؤسسة الرسالة- بيروت . 
- روا ابن ماجة (4 47) وصححه الألبافي»وحسنه شعيب الأرنؤوط. 
ل - البخاري(/59؟) ؛ ومسلم ١‏ - (5880)ءوأحمد(50741؟)ءوالترمذي(07/١5)»‏ وابن 
ماحة(3 5 39). 
5 


رياض التائبين 

وَعَنْ عَاْشَةَ - رضي اللّه عنها - فَالَتْ: قَالَ رَسُوا ل الله - طي كن في آخِرٍ الم 
0 السك ردر لَ الله أَِكُ وفِيتا نا الصالخون ؟ 

عَذْء إقاكير الث 1 


وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة- استجابة الدعاء -» ولهذا قال بعض 
: تبطء الإجابة وقد سددت طريقا د ».و أخل هذا بعد شعراء» 

السلف لا 5 الإجابة و نَا بالمعاصىء وأ بعض الشعرا 
تدعو الله في كل كرب ٠.‏ شم تنام عِنْدَكشْغْ الكو 
كَبفَ تَرْجُو إِجَابَةٌ دُعَاءٍ 55 قَدْ سَدَدْنَا طَرِيقَهًا يالذنُوبٍ. 
0 مر إيراهم بنْ أذ في أسوا قي الَْصرة فاجتمع الاش ِلَب 

َعَالُوا لَهُ: يا آنا لله تال يَقُولَ في كتابه: اغوي أشكجب ل5] [غافر: 5 

شن تف ل مسعيدن » قَال: فَقَالَ إِبْرَا اهِم: " با 05 الف اقلق 

ويك في عَسَرة أشهاء: 

َوَلها: عَرَف 0 0 ا جه 

وَالتَّان: َنم كات الله ول تَعمَلُوا به 

وَالَلِتْ: ادَعَيْتمٌ حب رَسْولٍ الله د وترم سنن 

ولع ادعة هداره د اشيطان 0 

وَالْحَامِس: لم نْبُ ا جَنََ ول لوا لَها. 


(؟) أع: الْمَعَاصِي وَالشُرور وَأَفْلهًا » قَالَ تَعَال (ِوَاَمُوا َه لا ُصِيين الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ 
خاصّة ) .حاشية السندي على ابن ماجه - (ج 7 / ص 73717) 
0 التدمذي (85/١؟)»‏ وابن ماحة(70١5).‏ 


- " جامع العلوم والحكم " (ص: 7717؟). 
/11 


رياض التائبين 
وَالسَادِسشُ: قُلمْ تحَاف الثَار وَرَهَثْم أَعُسَكْ ينا. 
وَالسَاغ: فم إن التؤت حَقْ وم تستوثوا لة. 

وَالتين: اشتكام يبوب إخوايك وَتَبذم غبوكم. 
وكين كل عْمَة ٍَ ول تَشْكْروهًا. 


اماق تشتفقه ضيهات رار امي حل 
وَالعَاشْرٌ: ددم مناه وَل تَعْتيروا يم 4 


أسال الله وتبارك تعالى أن ينفعني به وكل من قرأه » أو أعان على نشره 
ومراجعته ٠‏ ويجعلني وإيأم من التائبين الصادقين في الدنيا والآخرة 
وصل اللهم وسلم علي عبدك ورسولك محمد ني التوبة وسيد ولد آدم » 
وعلى آله الكرام أجمعين “ورضي الله عن جميع أصحابه المتقين. 

تم بحمد اللّه وتوفيقه 

الباحث في القرآن والسنة 

أخوم في /صلاح عامر 


ل 


- هذه القصة كما هي أخرحها أبو نعيم في" حلية الأولياء"فقال: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنْ محَمَدٍ 
إن الكمق المغازءة » ها ألء عل اخ وق تقزم يكذرت الثايد ثنا أن ابر عنقال 35 غيل السسيد 
21و :م ده 5 ىن رق 1 2ه ع 2 رك 4 02 هم ااه 5 حرم هو 
» ثنا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الله الْحُوبَارِيٌ » قَالَ: سمغت حَاتًا الأصّدّ يَقُولَ: قَالَ شَقِيقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ: مَرّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ 


أَدْهَمَ في أَسْوَاقٍ الْبَصْرَةَ إلح. وذكرها القرطبي في" التفسير" والغزالي في" الإحياء". 
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